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منصف المرزوقي

حتى یكون للأمة مكان في هذا الزمان
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تصدیر 
نادر فرجاني للدكتور

مـن أنظمـة استرجاعهماالعمل على ضرورة و ،عن المواطنة المصادرة والحق المغتصب في البلدان العربیة
حكم الفساد والاستبداد في الـدول العربیـة ومـن قبضـة القـوى المهیمنـة فـي العـالم والمسـتبیحة للأمـة العربیـة،

.، ومن دون مخدرمبضع الجراحبأشبهیكتب منصف المرزوقي بقلم 

تقـدم هـذه الأمـة مـن دون اســتفزاز كثیـرا مـا اتهـم "منصـف" بأنـه مســتفز، وأتمنـى علیـه أن یظـل كـذلك. فلــن ت
العقول الراكدة والهمم الخامدة.

ولیس بمستغرب أن یستفز مثقفا مثل منصف، كنموذج وكفرد، كل قوى القعود والاستكانة التي تحكـم علـى 
الوطن العربي بالتخلف والهوان.

ق الرحبة للمعرفة عن اقتحام الأفا-الطب في حالة منصف-لم یكفه التمیز في حقل معرفي ومهني معین
الإنسانیة، مثقفا یمیل إلى الموسوعیة، وإن ظل الطب، بثراء النسـق البشـري المعجـز، مصـدر سـمة معرفیـة 
ممیــزة. ولـــم یقعـــده وضـــعه الاجتمـــاعي المتمیـــز نســـبیا كأســتاذ جـــامعي عـــن ارتیـــاد القـــارات الموحشـــة للفعـــل 

الكاملــة للنــاس جمیعــا، فــي موطنیــه تــونس، النضــالي المجتمعــي والسیاســي تأكیــدا لمبــدأي الحــق والمواطنــة 
والـــوطن العربـــي الكبیـــر، وإن لـــم تقـــف طموحاتـــه عنـــد هـــذا الحـــد، فللمطالبـــة بـــالحق والمواطنـــة الكاملـــة بعـــد 

عالمي یطبع أفكاره وأعماله بقوة. 

لمــواطن بأنـــه تــواق للحریـــة، مناضــل مــن أجـــل نوالهــا أبـــدا، یحكــم الكتــاب، فـــي تقــدیري، توصـــیف الكاتــب ل
"القیمـة المركزیـة التـي تقـود أفعـالهم وتـتحكم فـي مـواقفهمللمـواطنین "شما الصعاب الحتمیة. حیث یحـدد متج

علـــیهم أن یـــدفعوا ." وأن "التـــوق إلـــى الحریـــة عبـــر مشـــروع متواصـــل لا یكتمـــل أبـــدا هـــو التحـــرّر"ي ألا وهـــ
. لكـنهم سـلامتهم الشخصـیةلتمتعهم بالكرامة والحقـوق والحریـات أو للمحافظـة علیهـا، ثمنـا باهظـا قـد یكـون 

ا"ثمنا زهیدیعتبرونه
وهنا یتعین أن نستمع لمنصف المرزوقي، فقد قدم هو نفسه المثال على هذا المواطن دافعا ثمن مواطنیته، 

فمقال الرجل یصدر عن خبرة نضالیة واسعة وعمیقة، ولیس مجرد سعة أفق معرفیة. 

مطحــونین مــن السیاســة، انســداد أفــق الإصــلاح فــي ظــل ولكــن رداءة الحــال، خاصــة اســتقالة المــواطنین ال
مـا أمـرّ أن یصـبح الـوطن هـو الأرض التـي نهـرب منهـا الاستبداد، یترك في الحلق غصة وفي الفم مـرارة، "

"ولیست الأرض التي نهرب إلیها.
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فـي الحقـوق المضـمنةالدیمقراطیة هـي الجـزء السیاسـي مـن"ومع ذلك یبقى الكاتب دیمقراطیا حتى النخاع. 
20(حریــة الــرأي ) والبنــد 19(حریــة المعتقــد) والبنــد 18البنــد هــي و -العــالمي لحقــوق الإنســان–الإعــلان

ریــــة تكــــوین الجمعیــــات ح(21(حریــــة المشــــاركة فــــي الحیــــاة العامــــة عبــــر انتخابــــات حــــرة ونزیهــــة ) والبنــــد 
".السلمیة)

حق الذي یغمر الكتاب. الاحتفاء بـالرأي، بهذا النفس الدیمقراطي یتعین التعامل مع توق منصف للحریة وال
ولو مع الاختلاف، حیث الرأي الحر، وقدح الرأي بالآخر، مصدر جلاء الحقیقة.

ولا یتوقف منصف عند الساري والمألوف بـل یتصـدى لهمـا بأفكـار تجدیدیـة قـد تصـدم الـبعض، ولكنـه یقـدم 
السباعیة للدولة، مدى الحیاة(!) لها تبریرات منطقیة مقنعة، وقد راق لي منها اقتراح الرئاسة 

وج الحضارات لا تفعـل، حتـى فـي أولا بد من الإشارة إلى رسالة منصف هي، في العموم، إنسانیة شاملة: "
. أمـا الرهـان  الحقیقـي بینهـا فهـو حـول مـن یحمـل المشـعل أطـول وقـت مـن الصراع، سوى التبـادل والـتلاقح

".لفائدة الجمیعالزمن..
الة المحوریة للكتاب تتقاطع مع ما انتهى إلیه تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة الثالـث مـن ومع ذلك فإن الرس

أن مشروعا للنهضة فـي الـوطن العربـي یسـتلزم مكافحـة الاسـتبداد فـي الـداخل واسـتباحة الأمـة مـن الخـارج. 
جباریــا بــالتحرر مــن "إن  كــان مشــروع الاســتقلال الثــاني هــو تحقیــق التحــرّر للمــواطن وللــوطن، فإنــه  یمــرّ إ

ومن هیمنة الاستعمار بما هو استبداد خارجي."،هیمنة  الاستبداد بما هو استعمار داخلي
والغایة هي "ضرورة تواصل البحث عن تحقیق الحد الأقصى من الحریة في ظل العدل والحد الأقصى من 

العدل في ظل الحریة."
". من المعارضة إلى المقاومة"لمرور اوالدواء الذي یصفه الدكتور منصف في النهایة هو 

عل الأمة العربیة تشفى به من علتي الفساد والاستبداد.
د. نادر فرجاني 
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مستقبلال
یقرأ لنا بخت الأمّة في كفّ التاریخ  وأنه قال لنا ما یلي : 1965لنتصوّر عرّافا وقف أمام جیلي سنة 

سف یا شباب .. سیقع عكس ما ترجون وما تخططون أنا جدّ آفأطلب منكم سماعي  دون فقدان الصواب 
التعامل مع الغرب ندّا لند وعودة الأمة بقوة ناهیكم عن ،له من وحدة وحریة واشتراكیة وتحریر فلسطین 

لساحة العلم والتكنولوجیا والإبداع الفني والفكري . 
والأفعال لجیلكم وللذي أي بعد أربعین سنة من الآن ستكون حصیلة الآمال والأقوال 2006ففي سنة 

سبقه ما یلي :
أین قمع الاستعمار من قمعها،انقلاب الأنظمة التحرریة القومیة  إلى أنظمة  طائفیة واحتلال  داخلي - 
بإسرائیل،  ثم تسابق - نعم مصر–هزیمة عسكریة قاصمة للظهر أمام إسرائیل، ثم اعتراف مصر - 

الأنظمة للاعتراف بالكیان الصهیوني. 
البطل ذروة المأساة وهو  یحارب ظهره إلى الحائط ، لا نصیر له من الشعوب الفلسطیني بلوغ الشعب - 

.أو من الأنظمة
مم آسیا التي ستحقق هي لأبالنسبةوإنما حتىفحسبتعمق التبعیة و التخلف لا  بالنسبة للغرب- 

المشاریع  التي تحلمون بها.
ة العربیة على ما تسمونه القوى التقدمیة والوطنیة.الانتصار بالضربة القاضیة للرجعی- 
في تكدیس سلاح مهمته وأالأشخاص  فساد تبذیر كمیات لا تصدق من ثروات الشعوب والأمة  في - 

.تشغیل مصانع الأجنبي والعمولات للأصدقاء والاستعداد لمواجهة الثورة الشعبیة وحتى لضرب فلسطین
. السودان والجزائر ولبنان والعراقاندلاع  حروب أهلیة مدمرة في- 
عودة الاحتلال الغربي المباشر للأرض العربیة واحتلال عاصمة الرشید بعد انهیار العراق.- 
.بالغرب الذي تحاربونون یستجیر عرب من بلدانهم هروب الاتتكثف موج- 
لكل ما هو عربي داخل بدایة تفكّك الأقطار نفسها عبر تراجع الحس الوطني وظهور حركات مناهضة- 

أكثر من قطر في المشرق والمغرب.
انهیار الشعور القومي وتزاید الفرقة والبغض  بین العرب أنفسهم  دولا وشعوبا. - 
.عودة الصراع بین السنة والشیعة- 
. وانهیار كل التیارات الاشتراكیة والقومیةتحوّل مشعل المقاومة إلى قوى مرجعیتها الدین - 

شكّ أنه لو قیل لنا مثل هذا الكلام لهزئنا بقائله وسخرنا منه وأشبعناه شتما وتكذیبا ومن المؤكد ما من 
ضربا بالأحذیة.

ولأن كل هذا حدث فلا داعي للسخریة من عرافنا ، بل علینا بعد الاعتذار له ترجیه مواصلة قراءة 
.2056إلى سنة  ...لنقل مستقبل الأمة
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القبیل:ربما سنسمع شیئا من هذا 
تهشم الجزائر والمغرب والعراق وسوریا ولبنان إلى دویلات طائفیة وعرقیة. - 
ضد الباسلةاحتلال مصر للیبیا لتجد مخرجا من الضغط السكاني الهائل  وانطلاق المقاومة اللیبیة- 

الاحتلال الفرعوني الغاشم.
المتحدة.إعلان الخلافة الإسلامیة في الحجاز المحرّر من مملكة نجد - 
.تشاد غربه والجنوب جنوبهخارطة  بعد أن أخذت مصر شماله و اختفاء السودان من ال- 
مطالبة الهند الحازمة  باحترام حقوق  الأغلبیة الهندیة  المدنیة والسیاسیة  في الخلیج والتهدید بالتدخل - 

2020سنة وإعلان الحرب على إیران التي بسطت حمایتها على دول الخلیج منذالعسكري 

.وتدمیر كل منطقة الخلیجاندلاع الحرب الهندیة الإیرانیة - 
احتلال دولة إسرائیل الكبرى لمنابع النفط  في إمارة  البصرة التي طلبت حمایتها من مطامع إمارة - 

.العمارة
لصلاة انتصاب دكتاتوریات إسلامیة في الدویلات الناجیة وهاجسها الوحید تغطیة شعر النساء وفرض ا- 

تصاعد التململ داخل الشعوب من الجور الإسلامي .في أوقاتها في المدارس والجامعات والإدارات 
وبدایة المقاومة وتزاید عدد معتنقي الكاثولیكیة وبدایة الخصومات بین المغاربین  الكاثولیك 

و البروتستانت. 
ووهران  و تطوان إلى الاتحاد انضمام  ''جملكیات''  تونس و قسنطینةعلى الصعید الخارجي - 

الأوروبي بصفتها محمیات دیمقراطیة ( إضافة إلى إمارة بیت الدین المسیحیة الدیمقراطیة وسلطنة جبل 
العلویین الدیمقراطیة ة ودولة أسوان الدیمقراطیة الفرعونیة  غیر المعترف بها من الأسرة الدولیة ) 

یة المعترف بها و التي تضم  كنفدرالیة  تیزي وزّو  وأقادیر ''  الأمازیغجملكیاتكل هذا  بجانب'' ال
والحسیمة وبني ملال  ولها وضع مراقب فقط .

.قرار مجلس الأمن بإلغاء اللغة العربیة كلغة رسمیة في الأمم المتحدة - 
را نظالمجاعات واستشراء ظهور الطاعون في موجات متتالیة  في  كامل  المنطقة العربیة (سابقا)  - 

...ناهیك عن وصول أزمة المیاه الصالحة للشرب إلى قمم أصبحت تفاقم الجفاف الناجم  عن تغیر المناخ
تهدد وجود الملایین.

من شعبیدعو إلى عبادة الملك فاروق  ویبشّر بعودته القریبة لیحرر الفي مصرظهور دین جدید- 
.الإسلامیین ومن الإسلام

علامات سوداویة في المزاج تستوجب الالتجاء إلى أدویة مقاومة لأفكار إذا اعتبر أحدكم أن مثل هذه ا
فما علیه إلا أن یتصور نفسه شابا في الستینات وأن یعید قراءة ما ورد في بدایة ،الانهیار لعصبي الحاد

لیس أغرب مما قد ینتظرنا في ،لیتأكد أن ما حدث لنا بالمقارنة مع ما كنا نأمل ونتوقع،الصفحة
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وقد ات طریق یبدو أننا فقدنا السیطرة علیه ، تماما كما یقع لقائد سیارة في منحدرات جبلیة منعطف
.أصبحت بلا فرامل

من یستطیع أن یكابر الیوم والقول  أننا نعرف إلى أین نحن ذاهبون  وعبر أي طریق.فأنظمتنا التي تفتعل 
في الركاب المحشورین في العنابر م إلا حكّ تقیادة الباخرة السكرى هي أول من یعلم أنها  لا ت

.متروك للقضاء والقدر وإرادة القوى العظمىمسار الباخرة و
من ارتفاع ،أما مجتمعاتنا فهي بصدد الانفجار إلى الداخل عبر تصاعد كل مؤشرات التحلل والتفكك

الداخلي والإرهاب نسب الطلاق والانتحار والإدمان والبطالة والهجرة والجریمة والتدین واللجوء للعنف 
كل هذا في ظل تفاقم الأزمات البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة وتحت حكم دولالخارجي.

كأنك تسمع طقطقة عظامها وهي بصدد الانهیار والتفكك.
كأننا انخرطنا منذ نصف قرن في الاتجاه المعاكس للذي كان بوسعه أن یصل بنا إلى برّ النجاة  وكأنه 

الفوضى المطلقة.خواء ...الكثیر لننزلق حتى نرتمي  في أحضان الما زال أمامنا 
بالطبع لا بد من رفض الاستسلام لأمر كهذا ، لكن من أین الطریق ؟

لو فكرنا في الطریقة التي نتقدم بها علیه ، أمما وأشخاصا، لاكتشفنا أن نتحرك بفعل أربعة  قوى 
التاریخ. إنها جملة العوامل البیئیة والاقتصادیة أساسیة . الأولى هي قوة الدفع الآتیة من أعماق

والاجتماعیة والثقافیة التي حددت لحد الآن مصیر المجموعات والأفراد.القوة الثانیة هي قوة الجذب الآتیة 
من أعماق المستقبل وهي مكونة من جملة الأحلام والمشاریع المبهمة التي نحملها في أعماقنا. أما القوة 

لصدف الناجمة عن تصادم عوامل بالغة التعقید والتشابك . وفي الأخیر تشكل  أرادتنا الثالثة فهي ا
وقدراتنا الواعیة القوة الرابعة وهي قوة لا یجب أن نستهین بها حتى ولو بدت لنا متواضعة الفعل أمام القوى 

الثلاثة الأخرى.
دقیقة والتشخیص الصحیح والخیار لكن إشكالیة هذه القوة الرابعة اعتمادها الكلي على المعلومات ال

الأنجع. هنا نصطدم بأننا، شعوبا وأفرادا، نتحرك داخل ضباب معرفي متواصل. فالمعلومات عن 
وضعنا الحقیقي إما ناقصة وإما مغلوطة وإما مشوشة بالهوس الأیدولوجي.

ا كنا ساذجین في نحن لا نعي بما كنا نتخبط فیه إلا بعد الدروس القاسیة للتجارب . آنذاك نتذكر كم
رؤانا ، لكن قل ما یخطر على بالنا أننا ربما نواصل أخطاء أخرى سیظهر حجمها بعد زمن ما. 

لقائل أن یقول إذن من یضمن أن الوصفة المعقدة التي یوحي هذا الكتاب بوجودها ، حتى وإن یعرف 
صعوبة تطبیقها، لیست مرحلة جدیدة من التخبط داخل الضباب.

: لا أحد.الجواب بسیط 
أننا سنتقدم أكثر فأكثر على الطریق الصحیح  وسنستطیع تأكد منه والتأكید علیه، كل ما یمكن ال

تدارك الأخطاء بسرعة أكبر، إذا وضعنا نصب أعیننا.. أنه علینا أن نكون حذرین من قناعاتنا أكثر 
لا محضورات ولا مقدسات من حذرنا من قناعات الآخرین ... أن علینا ترك باب الحوار دوما مفتوحا 
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ولا من یحزنون ... أن علینا متابعة كل التجارب في العالم بعین یقظة وفكر نهم لنتعلم من التجارب 
empiriqueالناجحة ونستولي علیها دون تردد ... أن علینا قبول الطبیعة التجریبیة والتخبریة 

للمسار البشري.
نا أن نرفع نسبة التخییر في مسارنا على نسبة التسییر ، بهذه الذهنیة وبهذه الذهنیة وحدها ، یمكن

علما ،وأننا شعوبا وأفرادا، سنبقى إلى ابد الدهر مسیرین ومخیرین.
هذا الكتاب هو دعوة لتنبني هذه الذهنیة ، أكثر مما هو دعوة لتبني المقولات والآراء التى وردت فیه. 

ل الموضوعیة مثل البیئة والاقتصاد فهي تتجاوز كل إن مسئولیة المثقف لیست في التأثیر على العوام
الأشخاص وكل الفاعلین , لكن مسئولیته محددة بضرورة المتابعة الدقیقة لتطور المعلومات والأفكار 
واكتشاف خطوط القوة فیها والتوعیة بها حوله لأنه بقدر ما تكون الأفكار التي یعمل المجتمع علیها 

اتخاذ المواقف السیاسیة الأقل ضررا.واضحة وصحیحة، بقدر ما یسهل
المثقف الملتزم ( وهو نقیض الأكادیمي من جهة وخادم السلطان من جهة أخرى)  جزء هام من 
الآلیات التي یضعها المجتمع  لرفع مستوى نجاعة أخذ القرارات . وبقدر ما یلتزم هذا المثقف بمطلق 

ي جوقة لها عدید من العازفین ، لكنهم للأسف في  الاستقلالیة والنزاهة بقدر ما ینجح في لعب دور ف
نشاز أغلب الوقت.  

وهو في جزءه الأساسي مقالات نشرتها متفرقة على موقعي وفي الصحف - وسواء أضاف هذا الكتاب
شیئا جدیدا أم  زاد في الضجیج المنكر للأصوات المتنافرة ، فما أتمناه هو -وأخرى لم یسبق نشرها  

قل بعض العلامات على طریق صعب وغامض وخطیر ، حتى یمكن لرفاق أن یضع على الأ
المغامرة الجماعیة  تبین بعض معالمه داخل الضباب الكثیف و كلما  تطلب الأمر تحویل العلامات 
من مكان لآخر وتحسینها والإضافة إلیها ، لنخرج جمیعا بأسرع ما یمكن من الحلقات المفرغة ونتجه 

على الأقل ألا نتجه في الطریق المعاكس لنرمي أنفسنا في براثن أخشى ما أخیرا إلى الأمام ...
نخشاه.

قد نكون دخلنا منعرجات طریق لیس له إلا وجهة واحدة ونحن ما زلنا نتوهم قدرة الفعل.
قد لا نكون دخلنا مثل هذا المنعرج ولا زال أمامنا متسع الوقت لإنقاذ مستقبل أبنائنا وأحفادنا.

حالتین، نحن مطالبون بالأمل والعمل، لأن هذه سنة الحیاة، والأمر كان ولا یزال : اعملوا وفي كلتي ال
فسیرى اللّه...

***

الذي لم نقترفالذنب 
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وكانت یومها لسان حال –في جریدة الرأي التونسیة في أواخر سبعینات القرن الماضي كتبت مقالا
یصبح أن كاد هاموضوعكاملة إلى درجة أن أشهرطیلة اردودأثارت - عارضة الدیمقراطیة والحقوقیةالم

عنصرا قارا في الجریدة.*
الصیغة " الاستفزازیة" للسؤال .مما أدى بالبعض إلى إدانةالمقال: لماذا نحن متخلفون؟ كان عنوان

مثل هذا الشيء عبر - والتهمة نفسها تلاحقني - وم مثلما لا أقصد الی،لم أقصد أبدا استفزاز أحد لكنني
ما أطرح من أسئلة وما أقدم من أجوبة.

أذكر استغرابي للصدى الهائل الذي لقیه المقال وكنت آخر من توقعه .ربما كان السبب في بساطة 
تفكیكدون تكلف عناء الطرح أو وضوحه ، أو صراحته ، أو قطعه مع الأجوبة التي تعطى له عادة 

.المشكلعناصر
، كان بحد ذاته ظاهرة صحیة تبشر بكل خیرالمقالق أحیانا ،الذي أثارهالمهمّ أن النقاش الواسع،والمعم

نه ینبئ ببدایة التعافي من المرض. لأ
إنكار الظاهرة بطبیعة الحال تباینت الردود ومسحت كل الطیف الممكن من التبریرات ، هذا عندما لم یتمّ 

وكیف أننا في الواقع متقدمون بقیمنا الروحیة ،التقدم والتخلففي مهاترة حول مقاییس نفسها والدخول
.على الغرب المادي الخ

وسخریة مریرة ما تضمنه المقال من جلد للذات ومن -أنهم كانوا على حقالیوم وأعتقد - ربما كره البعض
وغضب.ومن تقریع ولوم الشعب والأمة ، من

وما لا یحصى من ،س المقال وفي جرابي  ربع قرن من التجربة السیاسیة والحقوقیة أعید الیوم قراءة نف
لأكتشف أن السؤال كان ،مع العرب وغیر العربحولهوالنقاشفي الموضوعساعات القراءة والتفكیر

.سطحیة فكانت جد فعلا في محله ...أما الإجابة علیه
هو.كتب الإنسان قبل سنینقراءة ماعلى النفس من إعادة یعرف كل الكتاب والباحثون قاعدة أنه لا أشق

السذاجة التي كان یتخبط فیها وضبابیة أفكاره وحجم الأخطاء التي ارتكبها ...والسؤال الذي یكتشف عادة 
إذا كنت سأقرئها بعد عشر سنوات لأصاب الآنیلاحقه أثناء هذه المراجعة المزعجة  ما قیمة كتاباتي 

ذي أشعر به وأنا اقرأ ما كتبت في العشر سنوات الماضیة. بنفس الإحباط ال
لا أعرف كیف ستكون أفكاري بعد قائلا أننيهذا فسأواصل نصي،وحیث أنه لا حلّ لهذه الإشكالیة

سنوات ، لكن ما أنا واثق منه أنني لو أعدت كتابة مقال" لماذا نحن متخلفون؟" لجاء ردي جد مختلف 
 ---------------

الموقع–ن الإطلاع علیه في كتابي "لماذا ستطأ الأقدام العربیة ارض المریخ " * یمك
. 1979عما كتبت سنة 

أهل الرقي هم-تتمحور بالأساس حول مقارنة بین أخلاقنا وأخلاقهمآنذاك عن السؤالإجابتي كانت 
وا أو طوروا الأخلاق التي وبیت القصید أننا أمة ذهبت لأن أخلاقها ذهبت .أما المتقدمون فحافظ- والتقدم
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لمّحت لوزر الاستبداد فقدناها مثل الانضباط وحب العمل المتقن والنظافة وحس المواطنة الخ.وبالطبع 
دون استطراد كبیر، فلا وضعیة الجریدة ولا وضعیتي كمعید شاب في كلیة الطب كانت تسمح بالتوغل 

كثیرا في حقل الألغام هذا. 
هذا العامل انتبهت باكرا أنبدور الأخلاق في نهوض الأمم وأفولها ، لكنني صحیح أنني لا زلت مؤمنا

..وأن عليّ أن أحدّد بدقة أكبر المتهم الرئیسي وعدم التوقف عند الكومبارس.نتیجة لا سببا.
جاهزا تحت الطلب وأنا في خضم معترك الحیاة السیاسیة والحقوقیة التونسیة للإدانةوبالطبع كان المرشح

حتى وإن قبلت لنظامنا السیاسي الاستبدادي ،تخلفنا، أعزو إلى حد كبیركنت , ولا أزال.عربیة وال
أننا لا ننتج وینا  دینا وثقافة وعائلة وتربیة أنه لیس سوى مرآة الاستبداد المتغلغل ف،من الامتعاضبشيء

هذا الإنسان لیس الدكتاتور فقط دي .دي محوره الإنسان الاستبداالنظام الاستبدادي إلا لأننا مجتمع استبدا
دون أن ننسى المكانة المتمیزة في القائمة ،وإنما الأب والمربي ورئیس القسم والشرطي في الشارع والمثقف 

عدو الاستبداد خارج بیته وعمله وحامل لواءه في تعامله مع أقرب الناس للمعارض الحقوقي والدیمقراطي
.إلیه

للفخ المنصوب رغم شدة الانتباه عن " السبب" في الثقافة العربیة والإسلامیة هذا ما أدى بي إلى البحث 
عند الدخول في هذا الطریق ، والمتمثل من جهة في إبراء ذمة الاستبداد السیاسي  ومن جهة أخرى في 

ي كلكل التسلیم بأن التخلف والاستبداد قضاء وقدر بما أن الثقافة لا تتغیر بانقلاب أو بانتخاب ، وإنما ه
بالغ الثقل لا یتزحزح قید أنملة إلا بالعقود والأحقاب.

ثم تبین لي یوما أن منهجیة البحث عن السبب الوحید أو الرئیسي لتخلفنا منهجیة عقیمة. أعتقد أن 
وإنما ،لسرطان الرئة مثلا"سبب"الفضل في ذلك راجع لتكویني الطبي. ففي الطب نحن لا نقول بوجود 

شاء سوء الطالع أن Risk factorsنسمیها عوامل الخطورة جملة من العواملتضافر أنه یظهر نتیجة 
وبخصوص هذا السرطان كنت أفسر للطلبة أنه لا بد لظهور المرض من .تتجمع عند نفس الشخص

یضعف مقاومة الجسم للخلایا السرطانیة ویقلل أو الجیناتهو خلل في المورثاتهیكليعامل خطورة 
التلوث،أو مثلوعوامل خطورة مسهلةالتدخین هورئیسي عامل خطورة خلص منها ،و من قدرة الت
سابقة وربما حتى الحالة النفسیة للمریض.ئویةأمراض ر 

المهم في هذه النظرة أنه لا بد من تواجد العوامل كلها لظهور المرض. فمن الممكن أن یدخن المرء طیلة 
من الممكن أن .مناعي یقضي على الخلایا السرطانیة حالما تنشأ حیاته ولا یصاب بالسرطان لأن جهازه ال

یكون هناك تلوث ولا یظهر المرض ، ومن الممكن أن یكون هناك خلل هیكلي في مستوى المورثات ، 
لكن دون تدخین لا مجال للإصابة. 

یدان البیولوجیا الثابت أن مثل هذه المنهجیة أقدر على تحلیل وفهم كل الظواهر المعقدة سواء كانت من م
من وهم السبب الواحد والیتیم الذي یؤدي حتما للظاهرة.أو من میدان الحیاة الاجتماعیة
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الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والثقافي والعلمي والتقني الذي نعیش علیه إلى (التخلف معنى هذا أن 
ابك جملة من الأسباب البالغة التعقید تشنتیجة هو ضرورة ،)الیوم، بالنسبة لأمم الغرب والشرق الأقصى

والترابط.
اكتشاف العوامل المسهلة والعامل الرئیسي وخاصة العامل طیلة السنوات الأخیرةالهاجس صبح هكذا أ

كارثة من مظاهرها أن  أمة أدت إلى التي المعقدة لشبكة لتفاعلها في إطار اوضع نموذج والهیكلي 
الرقم تضرب ها الكتب أقل ما تطبعه بلجیكا بملایینها العشرة ، لكنبثلاثمائة ملیون نسمة تطبع من 

.بین الأمم الكبرىالسجناء السیاسیین الأمیة والقیاسي في نسبة
*

عیة أو الثقافیة كل العوامل التاریخیة ، الاقتصادیة الاجتماها بأنها یمكن تعریفلنبدأ بالعوامل المسهلة و 
التي یؤدي وجودها لإعطاء دفع كبیر للظاهرة أو لاستفحالها أو لتأخیر  التغلب علیها ، لكن غیابها لا 

یلغي الظاهرة الموجودة بصفة مستقلة عنها نظرا لفعل قوى أخرى.
ولها ، علما وأنني أتقدم بها في شكل فرضیات یمكن لأهل الاختصاص  قبسأكتفي هنا بالإشارة لبعضها 

أو رفضها ، على قاعدة أبحاث علمیة ذات منهجیة متینة.
( الاستعمار والإمبریالیة والصهیونیة)  وهو الذي یعتبره الكثیر منا مبتدأ العامل الخارجيولنبدأ بتفحص 
العدوان الخارجي لا بد هنا من تذكیر المتعلقین بهذا العامل كالسبب الرئیسي لوضعنا بأن الخبر ومنتهاه. 

أن یكون نقمة.یمكنأن یكون نعمة مثلما حیث یمكن مجتمع ،أو على جسم، مزدوج التأثیر.على
مرض عابر یعطیه  لا یتعرض إلا لالجسم فإذا هاجمته جرثومة فتاكة وجهازه المناعي یعمل بجدارة ،ف

قد تستحیل ، فإن عملیة رفع التحدي قبل العدوانإذا كان ضعیفاأما مزیدا من المناعة في المستقبل . 
أو تأخذ وقتا طویلا ینهك فیه الجسم أشد الإنهاك.

أنظر البیتین التالیین للشاعر الأندلسي 
عداتي لهم علي فضل ومنة       فلا أذهب االله عني الأعادیا

هم بحثوا في زلتي فاجتنبتها      وهم نافسوني فاكتسبت المعالیا.
دوما الإصبع واحتى یضعمطلب من االله أن یكثر منهبل ویلا  یخشى أعداءه من الواضح أن صاحبنا 

میزان قوى مع أعدائهم ..كل هذا لأنه كان في وضع على زلاته فیسارع لها بالتصحیح ویكتسب قوة جدیدة.
یسمح له باستعمالهم لصالحه هو.

دوان من لكن وضعنا في مواجهة العدوان الخارجي لم یكن وضع هذا الشاعر. لقد كان ضعفنا السابق للع
العمق بحیث لم یكن یسمح برفع التحدي إلا بعد زمن طویل . لذلك لم یكن هذا العدوان نعمة وإنما نقمة. 
القضیة إذن سواء، تعلق الأمر بالصعید البیولوجي ،أو النفسي، أو الاجتماعي  في میزان القوى عند 

سبب من جهة أخرى ، وكان نتیجتهوإنما تخلفنا لم یكن سببلاستعمار مما یعني أن . المنازلة
استفاقتنا.
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. هیكلیة العائلةالعامل المسهل الثاني الذي قلما ننتبه لخطورته هو 
عن تأثیرها) Freederic le play( والتي أخذها عن أعمال المؤرخToddEmmanuelنظریة*إن 

ظاهرة تخلفنا.لفهم إضافیا جدیرة بكل اهتمام حیث تعطینا مفتاحا ،في صیاغة المجتمعات
ومحافظة الرأسمالیة في ألمانیا في القرن التاسع عشر حیویة الرأسمالیة في إنجلترا في مثلا ، ما السرّ 

لا یكتشف الباحث إلا فرقا هو تركیبة ؟والحال أن الظروف التكنولوجیة والاقتصادیة والتطور العلمي واحدة
شر إلى الشارع عالعائلة بأبنائها الذكور منذ القرن السابع العائلة المختلفة في البلدین. ففي بریطانیا ترمي

حال بلوغ المراهقة ولیتدبروا أمرهم . هذا ما أعطى أجیالا من المغامرین في كل المیادین یتمیزون بحس 
المبادرة والتعویل على الذات والتنافس الشدید من أجل البقاء. أما في ألمانیا فالأب شمس یجب على 

هكذا یورث الأب مصانعه لابنه المنصاع له دور حوله إلى وفاته مثلما هو الحال في بلداننا.الأفلاك أن ت
هذا وضع  لا یدفع  كثیرا على المغامرة والتجدید. وقس على نفس المنوال في كل . إلى آخر حیاته 

السلبیة أو مجتمعا وأفرادا لهم جملة من الخصائصأن تركیبة معینة للعائلة تخلق معنى هذا المجالات. 
أو ،التي تخلقذه الأخیرة هي الإیجابیة لا توجد في مجتمعات أخرى لاختلاف تركیبة ونفسیة العائلة. فه

، التجدید أو المحافظة،أو تحثّ على تبني مواقف وتصرفات مثل الاستقلالیة أو التبعیة،تسهل
نوعین من البشر: الخانعین أو ومن هذا المنظور یمكن القول أن العائلة العربیة آلة رهیبة لإنتاج

الدكتاتور الصغیر المسمى في اللغة ( ولیس الأمر من قبیل فوالجنس الأول هو الغالب. ،المتمردین
أطفاله للانخراط بسهولة في منظومة الدكتاتور الكبیر القابع على هرم الدولة یعدّ الصدفة رب العائلة)

تنتظم یجب أنالدكتاتور الأكبر الذيوكأنه ورة اللهعلى بث ص،الأیدولوجيها عبر جهاز والساهر 
: الخوف والطاعة في مقابل الرضا والدولةعلاقتنا معه على نفس الأسس التي ربتنا علیها العائلة

والمكافأة.
الذي هو ومثل هذه العائلة لا تنتج إلا نادرا الشخص الواثق من نفسه ، المستقل بقراره ، المغامر والمبادر

ل تجدید وكل تقدم.أساس ك
.الأفكار الخطرةبالتسمم الأیدولوجي  أعتقد أنه لعب دورا  هو ثمة عامل مسهل أخیر 

إن سهولة الوقوع  في التخلف وصعوبة الخروج منه رهن أیضا  بما ننتج من المستوى الرمزي 
 -----------

*Emmanuel Todd la troisième planète – Seuil – Paris 1980

المعنوي، فالتقدم بمفهومه الشامل هو الإنتاج الكثیف والجید والمتواصل لمجموعة بشریة من  المواد و 
والأفكار والتنظیم والقیم والفنّ.
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لا بالنسبة للغرب ولا ،القول أننا لم ننتج في القرنین الأخیرین شیئا یستحق الذكرنمن هذا المنظار یمك
رنا تحرّ بالجدب والاجترار ناأخرّ . هكذا علیه كالیتیم على الوقف الذي أصبحنا نتعیش،بالنسبة للتراث

بتشخیصه التبسیطي للأزمة ما زال قنا تبعیتنا حتى بعد التحرر السیاسي من الاستعمار بإنتاج فكر وعمّ 
.جزءا من المشكلة لا جزءا من الحلوحلوله السحریة 

الذي یمكن اعتباره في ا الوثیقة بالاستبداد السیاسيولو دققنا في  هذه العوامل المسهلة  لاكتشفنا صلته
نموذجنا السبب الرئیسي.

ربما یجب أن اعترف هنا بما أدین له لبعض المفكرین الذین أناروا لي  السبیل  والذي لولاهم لبقیت 
أتخبط في الظلمات أو اتبع سرابا .

نحن العرب والمسلمین منذ أكثر من امنما من شك أن أقربهم إلى روحي  وعقلي هو الكواكبي الذي علّ 
لكننا لم نتعلم منه شیئا. ...هذه العاهة والآفة ما یجب أن نعلم عن كلقرن 

عزیزا  أنه إذا كان تلمیذ ماركس في العقیدة  وابن سینا في الطب أخاأذكر أنني قلت یوما  ممازحا 
لكن رغم ازي في الطب والكواكبي في السیاسة. ابن عربي في العقیدة والر فإنني تلمیذ ،وأدورنو في السیاسة

شدة إعجابي بالرجل ومحاولاتي المتواضعة لتحدیث أفكاره والنضال الذي لم ولن ینتهي یوما ضد 
في ظاهرة التخلف.ه ، فإنني أنحى الیوم  للتقلیل من دور الاستبداد 

أسارع للتوضیح بالقول أنني ،حتى لا یخطأ فهمي أو یقال أنني أتناقض هنا مع ما هو مكتوب لاحقا
الذي أدین الهیكليالعامل بالغ الأهمیة . لكنه یأتي بعیدا وراء ما أسمیه أعتبر الاستبداد عاملا

العصر، أن یجهل نظریاته هو هذا ، لا یمكن لمثقف أو صانع قرار یرید مواكبة أفكار باحث باكتشافه ل
* Jared Diamondالأمریكي كاتب ال

كالتي تتدافع في هذه الكتب الثلاثة والشمولیةعب جدا تلخیص أفكار بالجدة والطرافة والعمقالصإنه من 
، لكن الأمر ضروري لأفسر ما أعنیه بعامل الخطورة الهیكلي لتخلفنا.

 ---------------------------
، جرائد والمجلاتقراءة التأجیل و نصوص تنتظر تفرغك، ترك كل ما لدیك من قد یكون من النافع جدّا *

:من الكتب الثلاثةنتهي إلى أن توحتى مشاهدة الجزیرة ،
-The Rise and fall of the third Chimpanzee
-Guns , Germs and steel

-Collapse: How societies choose to fail or survive (Vintage publications -2005 )

ل، والأخطر، والأهم ،ومنطلق كل الشيء، كان واضحا أمام عینيّ الطریف في الأمر أن هذا العامل الأو 
المرة واضحا للجمیع ...لكن بداهته هي التي جعلته مخفیا على بصر بلا بصیرة.ولا یزال مثلما كان
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المقبلة التي ترى فیها على شاشة التلفزیون، في نشرة الأخبار الجویة، صورة الأرض من الفضاء، توقف 
نة خاطفة بین خضرة الأراضي في الغرب وصفرتها الموحشة على امتداد الوطن العربي. لحظة عند مقار 

العامل الهیكلي یخطف الأبصار منذ وجدت مثل هذه الصورة.هذاسترى
والآن عودة للنظریة التي ستعطینا مفتاح قراءتها.

قرائي في نهایة تفكیره بإلقاء سؤال شبیه بالذي ألقیته على نفسي وعلى Jared Diamondیبدأ 
السبعینات : لماذا تقدم الغرب وتخلف أهل غینیا الجدیدة ؟ لماذا لم یحتل هنود أمریكا الجنوبیة أسبانیا في 

القرن السادس عشر والعكس هو الذي حصل؟
التفوق الحضاري و حتى البیولوجي للغربیین بكثیر من الازدراء استنادا إلى قصةمن یتخلص الرجل 
هي أن أطفال البدائیین في غینیا الجدیدة یتعلمون قیادة الطائرات بنفس سهولة أطفال حجتین . الأولى

لكن لكان دوما متفوقا  ،لو كان لدیه تفوق عرقي،الغربأن،وهي الأهم،البرجوازیین البیض. والثانیة 
.سانیةفقد بقي في آخر القافلة تسعة أعشار تاریخ الحضارة الإن.العكس هو الذي یثبته التاریخ

تحدیدا في منطقة الهلال ،بدأت منذ عشرة آلاف سنة*الحضارة أن  بیتطلب توضیح النقطة التذكیر 
وذلك باكتشاف الزراعة. لكن هذه الأخیرة لم تصل بریطانیا إلا في الألفین وخمسمائة سنة ،الخصیب 

خفاء حجم وعمق التخلف تهویل وتضخیم لإكل ما یقال عن الحضارة الإغریقیة والرومانیة إن الأخیرة.
كانت لتكریم دیانة من الشرق قضت على الأدیان المحلیة . وفي فكاتدرائیات العصور الوسطى.الغربي 

وتكنولوجیا الصین إلى انطلاق الأوسط وعلوم الشرقدیانات نفس السیاق بقي الغرب یتعیش على 
لا لولا نباتات وحیوانات والأهم من هذا كله أنه ما كان یدخل عصر الزراعة أص.نهضته

 ----------
تمیز حقبة من یستعمل الباحث  كلمة  الحضارة  بمفهوم عالم الاجتماع ألفین طوفلر أي التكنولوجیا المتمیزة التي* 

تحول جذري في التنظیم الاجتماعي والسیاسي والأفكار أو  تقطع مع تكنولوجیا عصر سابق مما ینجر عنه/التاریخ و
هكذا یتحدث طوفلر عن الحضارة الزراعیة وعن الحضارة الصناعیة ، علما وأنه یقصد بالثقافة الجزء الأیدولوجي والقیم .

ألفین طوفلر في تنبأللحضارة ومختلف التنویعات التي یأخذها عند مختلف الأمم التي تعیش في ظل نفس الحضارة . و
لامیة.بدایة السبعینات بظهور حضارة جدیدة هي الحضارة الإع

ارات : ضوقد عملت على الفكرة في كتابي دع وطني یستیقظ ( على الموقع) مقترحا تقسیم تاریخ البشریة إلى أربع ح
الأولى ( الجني والقنص ودامت مئات الآلاف من السنین ، والثانیة ( الزراعیة ودامت عشرة آلاف سنة) والثالثة الصناعیة 

التي نحن في بدایتها)  ودامت قرنان) والرابعة ( الإعلامیة 

بعد المسیح 1600أن الغرب  بقي إلى حوالي Jared Diamondوتقنیات الشرق القدیم. لذلك یؤكّد 
أكثر مناطق العالم المتحضر القدیم (أورو آسیا و  شمال إفریقیا)...تخلفا وتبعیة. أنه كان عالمه الثالث 

كما هو الحال الیوم لكن  في علاقة معاكسة        یتعیش على تقنیات وأفكار ومواد العالم المتقدم 
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ق عند أهل ؟ هل لوجود جینات تفوّ على الغربالسؤال الآن  لماذا تقدم الهلال الخصیب ثم الصین
الشرق القدیم كانت معدومة عند الأوروبیین ؟ طبعا لا . فالقفزة النوعیة التي حققتها إنسانیة الشرق القدیم 

لقمةنتیجة توفر المحیط على عوامل نجاح  هذه الطریقة الجدیدة في ضمان تنكا،باكتشاف الزراعة
.العیش
هو وجود نباتات مثل القمح والذرة آنذاك ما كانت تتمیز به منطقة الهلال الخصیبةأنالباحثیقول 

بقر الهي الحیواناتأجناسا منر المحیط تنبت بسهولة وأمكن بسرعة فهم كل إمكانیاتها. كذلك وفّ 
الهدایا الملكیة التي لولاها لاستحالت هي) و والدجاج والغنم والماعز والخنزیر( ثم لاحقا الجمل والحصان

فبدیهي أن مثل هذه الحیوانات كانت توفر البروتینات الضروریة عبر اللحم والحلیب وكذلك القفزة النوعیة.
الصوف والجلد ناهیك عن دورها في حمل الأثقال والحرث.

ما وفره محیط الهلال الخصیب مع ما وفره محیط أمریكا بین بمقارنة Jared Diamondیقوم هنا 
فریقیا لیكتشف نفس القانون : فقر مثل هذا المحیط بالنباتات الصالحة أ، أو الجنوبیة أو غینیا الجدیدة 

كنا زرع القمح لم یكن مم،فریقیا جنوب الصحراءأللزراعة وبالحیوانات القابلة للترویض. ففي خصوص 
لم یكن بقدرة الصیادین الذي یحتاج لأمطار في  الشتاء بینما الأمطار هناك لا تكون إلا صیفا. كذلك 

لأن الحیوانات القابلة للترویض تخضع لشروط مدققة منها المسالمة ،ترویض الفیل ووحید القرن والغزال 
. كذلك الأمر في أمریكا هذه الحیواناتمعدومة عند وكلها شروط ،وسرعة النمو،والتوالد في الأسر،

وذات مردود ضعیف وحیوان أو اثنان على أكثر الجنوبیة أو غینیا الجدیدة حیث لا توجد إلا نباتات قلیلة
تقدیر للترویض. لهذا انطلقت الزراعة في منطقة الهلال الخصیب قبل غیرها من المناطق مما أعطاها 

سبقا كبیرا في كل المجالات.
هم تبعات اكتشاف الزراعة لنتذكر أن المجموعات البدائیة التي تعیش على الجني والقنص وحتى نف

وبالتالي أعجز عن تحمل أعباء عدد كبیر من الأطفال الصغار الذین ،مضطرة للحركة طول الوقت
فلا یزید حجم المجموعة عن وخاصة من الأطفالهذا ما یجعلها تحد من عدد أفرادهایعیقون تقدمها. 

لاثین شخصا. مما یعني أن بشریة الحضارة الأولى كانت مؤلفة من مجوعات صغیرة متحركة طول ث
بل تجبر على ،الوقت ولا هم لها غیر قوت الیوم. انظر الآن للتبعات الهائلة للزراعة. هي تسمح 

رض .هي تسمح بتغذیة مختصین مهمتهم حفظ الأللأطفالعدد أكبرتسمح بوجود الاستقرار في قرى. هي
التنسیق بین مختلف ،أوالمحصول وتوزیعه عدّ أوتعهد الحیوانات أو،من غزو أهل الجني والقنص

تعهد أحسن العلاقات الدبلوماسیة الممكنة مع السماء التي یأتي منها المطر الخ ...ها قد أو،المهام 
وضعت كل أسس الحضارة بحسناتها وسیئاتها.

والقاعدة أن تجاوز .التي تسمح بها الثورة الجدیدة هي التكاثر المتصاعد الظاهرة الثانیة الهامة الأخرى 
إلى التجمعات الأوسع فإلى الوطن القبیلة- سقف معین یؤدي إلى تجمعات سیاسیة تنطلق من القریة

من البدیهي أنه كلما تكاثر العدد كلما تكاثر المختصون ، مبراطوریة المتعددة الأعراق .إلى الإوصولا 
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من .والتقنیاتیضا من الأفكار والقوانین والقیم والفنّ أنتاج لیس فقط من المواد الغذائیة وإنما زاد الإكلما
منا فهم  مغزى الفارق الدیمغرافي الهائل بین غرب أوروبا وبین المغرب العربي، أو أفریقیا، عشیة انطلاق 

الاستعمار في القرن التاسع عشر؟
بالتوجه للسحابة : أمطري أینما شئت فسیأتیني خراجك مما یعني أن الزراعة لنتذكر أن الرشید كان یفاخر 

هي التي كانت مصدر ثروة الدولة لا التجارة أو ما یوفره الغزو.
غرب بسهولة أكبر من –وهي أن الحضارة تنتشر على خط شرق الباحث ثمة فكرة هامة أخرى یدافع عنها 

حضارة الهلال الخصیب أن تغزو الصین شرقا وأن تغزو انتشارها على خط شمال جنوب. هكذا أمكن ل
الهلال حیواناتفي نفس المنطقة المناخیة ویمكن لنباتات و أوروبا غربا ، لأن هذه المناطق موجودة 

أن تتأقلم فیها بسهولة. لكن التنقل من الشمال إلى الجنوب معضلة أمامها حیث هناك صحراء الخصیب
وائیة تكثر فیها الأوبئة ومن ثمة التأخیر الهائل لوصول الزراعة وقلة قاحلة للاختراق ثم مناطق است

ردودها مما جعل بشر تلك المناطق یحافظون لأطول فترة ممكنة على حیاة الجني والقنص وربما كانوا م
یحافظون علیها إلى الیوم لولا غزو " المتحضرین" الذین فاضت بهم مناطقهم.

لیدخل الشرق فجأة طیلة الخمسة قرون الأخیرةتقدم الغربالآیة : لماذا وقد انقلبتالسؤال داخل السؤال
هل لأن جینات التفوق العرقي التي كانت نائمة في كروكوزومات ؟القدیم والصین في منطقة الظل

آلاف السنین عند أهل الشرق عملتهل لأن جینات التفوق العرقي التي ؟الأنجلوساكسون تحركت فجأة 
والصین انطفأت بعد أن أصابها الإرهاق. طبعا لا .القدیم ومصر 

لنتابعه وهو یحلل سبب تفوق الغرب على العالم العربي الإسلامي ، وینصح هنا  باستحضار صورة القمر 
الصناعي للأرض.  تأملوا الفرق بین أوروبا ومنطقتنا : الأولى خضراء تنبئ بوجود الماء والكلأ والأراضي 

ي قاحلة لیس علیها إلا خط محتشم من الخضرة قرب الشواطئ أو على ضفاف الخصبة والثانیة صحار 
نت البشر الذین فوقها أرض خصبة معطاء مكّ من جهة في هذه الصورة . . كل السرّ ودجلة والفراتالنیل

بأبحاثهم ومشاریعهم لتحسین الآلات التي كانت من العیش والتكاثر وإفراز الثروة والمختصین الذي أعدوا
إلا شعوبا أقل عددا غذي تلا . وفي المواجهة أرض فقیرة راعة بحاجة إلیها  مرحلة الثورة الصناعیةالز 

ل تكلفة البعثات العلمیة والعسكریة خارج حدودها.تجهیز الأساطیل الضخمة وتحمّ وأكثر فقرا وأعجز من
لمنطقة العربیة أن اJared Diamondتسألون لكن هذه الأرض كانت مهد الحضارة . هنا یذكر 

ال آلاف لیست الأرض التي عرفها الأوائل . هذه أرض عجوز فقدت طو الیوم والإسلامیة التي نعرفها
كل نظارتها . وارتفاع درجة الحرارةر وتزاید ملوحة الأرضالمكثف والتصحّ السنین باقتلاع الأشجار 

بقایا التي یمكن اعتبارها الجدباء له بهذه الأراضيفالشرق القدیم مثل شمال أفریقیا شيء لا علاقة
بطیئة تطورت على امتداد آلاف السنینكارثة بیئیة

قد تعترض على هذا التفسیر بالقول أن الصین على خارطة الأرض لا تقل خضرة عن أراضي أوروبا 
.*السباقومع  هذا سقطت هي الأخرى في 
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م منا أن تاریخ البشریة تأرجح في نهایة العنصر الثاني للتخلف. من یعلJared Diamondهنا یدخل
الصینیین  على عشر وأنه كان بوسعه أن یشهد احتلال الصین للغرب وسطوخامسالقرن ال
وأننا ربما كنا نتخاصم الیوم مع عقدتنا تجاه التفوق الصیني لا الغربي.،قصر اللوفر وبكنجهاممجوهرات

بأغراض التجارة خاصة لكن أیضا لما وراء البحارقررت الصین التوجهالقرن الخامس عشر ففي بدایة 
.ولأن ثروتها وعدد سكانها ، المرتبط بحجم الأراضي الزراعیة ، لتوسیع مجال نفوذها السیاسي والثقافي  

أحیانا یعدّ كان یسمح لها بذلك،فإنها استطاعت في وقت من الأوقات تجهیز أسطول 
بحر العرب والمحیط الهندي یة واخذ الجزیة من دول منطقةفریقیا الساحلأوصل شواطئ ،ثلاثمائة قطعة 

واحتل عسكریا جزیرة سیلان ( سري لانكا). آنذاك كان الغرب لا یتوفر إلا على بعض البوارج المعزولة 
لبعض المغامرین وأعجز من قدرة التعرض للقوة البحریة العظمى للعصر.

"شنج هي " ( وكان مسلما) سبعة بعثات عسكریة قاد أمیرال الأسطول الصیني 1433و1405فما بین 
وتجاریة وسیاسیة. ثمة من یقول أنها وصلت رأس الرجاء الصالح وربما دخلت الأطلسي . لكن لا أدلة 

وسنت الصین في نهایة القرن الخامس عشر فجأة انسحبت هذه القوة الجبارة ودمرت البواخرعلى الأمر.
ب حسب مؤرخین مثلهذا ما سبّ من بلدهم .ینیینقانونا یحظر بناء السفن وخروج الص

Jhon Fairbanks و Joseph levinson. توقف التطور العلمي والتكنولوجي للصین
من السبب هو تغیر النظام في البلاط الصیني وسقوطه بیدي مجموعة؟كیف حدث أمر غریب كهذا

، بل وذهبت ل التقوقع داخل حدود الصینترفض الخروج إلى العالم الرحب وتفضالمحافظین والشوفینیین 
مبراطور غبيإ. هكذا بجرة قلم من بقیة حیاته منبوذانهىلحدّ طمس روایات رحلات "شنج هي " الذي أ

نجلیز وتركت المحیطات للمغامرین الغربیین بانتظار وصول تجار الأفیون الإانكفأت الصین على نفسها
ات الاحتلال.ثم  قوّ 

حیث لا قدرة لشخص واحد على تغییر مجرى ،كان مستحیل الوقوع في الغرب،احث البیقول ،أمر كهذا
 -------------

لننتبه أیضا لكون خضرة المناطق الاستوائیة في أفریقیا لیست خضرة الأراضي الزراعیة الخصبة * 
الانتشار والمراعي الدسمة وإنما خضرة مناطق غابیة غیر صالحة للزراعة والرعي ومنطقة أمراض بالغة 

مثل الملاریا ومرض النوم وبقیة الأمراض الاستوائیة التي شكلت ولا تزال عائقا هائلا للتقدم.

التاریخ . فأوروبا بحكم التضاریس الجبلیة  والمضائق البحریة والأنهر الجبارة، كانت مقسمة 
البرجوازیة الكنیسة ثم و نبلاءإلى  دول متنافسة وهذا التنافس بینها كان عامل قوة للكل .أضف أن قوة  ال

لهذا لم یكن بوسع التي انتهت إلى فرض النظام الدیمقراطي الذي یسمح بحركیة ودینامیكیة أكبر للمجتمع .
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في الصین الموحدة  والواقعة في قبضة كان الأمر ممكنابینما ،قرار سیاسي واحد ن یعطل أمة بأكملها
والدلیل على ذلك وقوعه....الاستبداد

:1600الآن یمكننا تلخیص الوضعیة العامة كالتالي إلى موفى و 
دمج ،لا فقط نباتات وحیوانات الشرق القدیم، وإنما كل تأن یة،الغرباستطاعت أوروبا وخاصة -1

تمكنها من آلاف السنین..أضف إلى هذا  منذالایدولوجیا ( الدین ، العلوم ، القیم) التي تبلورت فیه
إلى لمطبعة والبارود والبوصلة)...أضف تقدمة( صناعة الحریر والبرسلین والورق واتكنولوجیا الصین الم

أخصب الأراضي وأجودها للزراعة وتربیة الماشیة ...أضف إلى هذا ضربة الحظ التي رها على توفّ هذا 
ار ثم تبخرها فجأة من كل بح،ف زحف الأساطیل الصینیة القویة نحو الغربوهي توقّ ،تكاد تشبه المعجزة

لأساطیل الغربیة لتتقدم بعیدا دون أن تطلق رصاصة واحدة.لالشرق تاركة المجال مفتوحا 
لكنها كانت متقدمة ،كانت الصین تملك كل مقومات القوة من أراضي زراعیة شاسعة وتكنولوجیا-2

سیغیر معاقة بنظامها السیاسي الذي فوّت علیها فرصة التحكم في العالم أو على الأقل لعب دور كان 
.جرى التاریخ

أراضي جدباء :الإسلامي لأنه كان یتوفر على معوّقین هائلین–العالم العربي الخاسر الأكبركان-3
ضعف رصیده من الأراضي الزراعیة نظرا للكارثة البیئیة البطیئة من جهة .ونظام سیاسي أجدب

الدیمغرافي، وقلة المختصین، وداخلهم ( فقر المجتمعات وفقر الدول وضعفها ، وقلة النمووتبعات الأمر 
هذه الآفة ومن جهة أخرى ندرة الشخصیات الفذة القادرة على قیادة النقلات النوعیة في كل المیادین). 

لم تعد الثروة في عهد الأراضي الخصبة قادرة على التغطیة على ي تنسمیها الاستبداد والوالعاهة التي
عیوبه.

*

للتاریخ وتفسیره لسبب تخلفنا وتقدم الغرب. لا أدري إلى أي مدى Jared Diamondهذه إذن نظرة 
فإنني أعتبر أن ،ستثیر النظریة انتقادات هذا وذاك. حتى وإن كنت واثقا أن في هذه المقولات أخذ ورد 

.یوجد حالیا في السوق الفكریة الطرح ( مستوى ومنهجیة) هو أخصب ما
بقدر هائل من المعرفة في میادین بعیدة عادة عن التسلح بضرورة ننا من بلدامن سیناقشون الرجله أنبّ 

وتاریخ النباتات والحیوانات، ،واللسانیات ،والجیولوجیا،وعلم المناخ،بیولوجیا مثل ال،تكوین المؤرخین 
.وحتى علم الطیور الذي هو اختصاصه الأول
ون من میدان العلم لا من میدان ، شریطة أن تكالباحثوبانتظار الحجج التي قد تهدم تصور 

بالتركیز على ما تعنیه بالنسبة إلینا.والروحالأیدولوجیا، فإنني سأستعمل نظریاته المنعشة للفكر
الطیب والخبر السیئلنبدأ بتقسیم ملاحظاتنا حسب منهجیة الخبر
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حملناها عقودا أما الخبر الطیب الذي تحمله فهو أننا نستطیع الآن التخلص من عقدة الذنب التي 
ونحن نشعر بأننا قصرنا في حق أنفسنا وحق آبائنا وحق أحفادنا .

كنا ولا نزال ،نني مقتنع الیوم بأننا أفرطنا على أنفسنا وظلمنا شعوبنا ،وحتى حكامنا، لأننا في الواقعإ
ودات جبارة لا استبعد أننا قدمنا على مر القرون الأخیرة مجهبل ضحایا ظروف قاهرة تجاوزت إرادتنا.

ضغط بلمواصلة البقاء في ظروف متزایدة الصعوبة ، سواء تعلق الأمر بضغط المحط المتزاید الفقر أو 
ىالغزو الخارجي. على حال فالنتیجة لكل هذا أننا لا زلنا شعوبا بالغة الحیویة وتبحث بإصرار متزاید عل

منافذ للخروج من تخلف مرحلي ولیس قدرا محتوما.
، لمن یرید تجاوز عقدا لا طائل من ورائها ، هو أننا نستطیع الیوم التخلص آخرطیبثمة أیضا خبر

أن التفوق الأوروبي لم یكن لا نتیجة تفوق Jared Diamondمن عقدة النقص تجاه الغرب. ما یظهره 
حول عرقي أو ثقافي وإنما تضافر جملة من العوامل الموضوعیة . وللرجل أحكام بالغة القسوة والصرامة

، خاصة في علاقته مع الشعوب الأخرى ، علما وأنه ینظر لكثیر *أداء الغرب في الخمس قرون الأخیرة 
. من شعوب ما یسمى بالعالم الثالث بنفس النظرة الصارمة عندما یتعلق الأمر بالمسئولیة في تدمیر البیئة

ولیسوا ،ضلون في رحلته الشهیرة لا أشباه الآدمیین الذین وصفهم ابن ف،معنى هذا أن الغربیین لیسوا 
ا آلاف السنین و . هم بشر مثلنا عانیوهمون به أنفسهم ونجحوا أحیانا في إیهامنا بهالذین "السوبرمانات"

من التخلف ثم حالفهم الحظ بضعة قرون . لكن عصر هیمنتهم بدأ بالأفول .
هم أكثر منا تخلفا مثل الأفارقة .في نفس السیاق نستطیع أن نرمي إلى المزبلة بعقد التفوق تجاه من

قضیة لا علاقة لها لا بالجینات ولا بالثقافة وإنما بما یوفره /مثل تفوق الغربیین،مثل تعثرنا ،لأن تخلفهم
المحیط .

ماذا الآن عن الخبر السیئ ؟
.مرض الذي نرید الشفاء منهإنه یكمن في اكتشاف التعقید الهائل لل

 ---------
شرات نضجنا أن نرى یوما مثل هذه الأحكام القاسیة یصدرها مؤرخونا على كبرى * من أهم مؤ 

أخطائنا وخطایانا مثل العبودیة أو مسائل أخرى ، بكل موضوعیة ونزاهة  دون أن یصلبوا على قارعة 
وكل أصناف الخادعین والمخدوعین الذین أفرزهم التخلف الطریق  من قبل المعقدین والمزایدین

.لأخلاقي والفكري السیاسي وا

ذهبنا"  ثم تعلقت طویلا بالاستبداد - أو دیننا- قلت أنني اقتنعت باكرا بضحالة فكرة لما "ذهبت أخلاقنا
كعامل أساسي .لكن الرجل  فتح عینيّ على العامل الهیكلي  الذي كان یعمي الأبصار أي  

وشح المكثف للأراضي النادرة والتصحر الكارثة البیئیة البطیئة، التي دمرت بالرعي المفرط والاستعمال
البنیة الأساسیة لكل وجود إنساني.،الأمطار
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نحن متخلفون :وتختزل في الإجابة التالیةالتي بحثت عنها ربع قرن الشبكة السببیةهكذا استقامت 
وانین المواد والأفكار والقیم والقنا من إنتاجلضحالة :نظراأمم أخرى اتخذت مقیاسابالمقارنة مع

نتیجة تضافر عوامل بالغة التشابك والتعقید والقدم ،أهمهاوالفنون  التي  ترفع من مستوى الإنسان
الشيء الذي أدى إلى نقص في الكارثة البیئیة البطیئة التي دمرت قاعدة إنتاج الثروة المادیة -

عدد السكان والمختصین وفقر الدولة 
التنظیم السیاسي الفاسد للاستبداد-
وسطوة الفكر المتحجر، ثم التدخل الأجنبي.یشلّ الطاقات للعائلةكل هذا في ظل  تنظیم -

انظر الآن لخصوماتنا السیاسیة حول كیفیة الخروج من التخلف. إنها خصومة  العمیان في الأسطورة 
س الهندیة الذین طلب منهم تحدید طبیعة الفیل ، فالذي لمس خرطومه قال الفیل خرطوم والذي لم

والذي لمس ذیله اختزل الفیل في الذیل. كذلك نفعل الیوم فالإسلامي لا یرى إلا ،نابه قال الفیل ناب
غیاب القیم والدیمقراطي غیاب الحریة واللیبرالي غیاب المبادرة الاقتصادیة...وفي كل الأحوال لا أحد 

یرى البیئة.
م العروبة والإسلام +إطلاق كل أشكال الحل نظریا  هو تأهیل البیئة +النظام الدیمقراطي+قیإن 

ر دمقرطتها  بتغییر وضع المبادرة الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة +التغییر الجذري في العائلة عب
+ تكوین أكبر عدد + التهام كل ما یصدر في الغرب والشرق من إنجازات في كل المیادین المرأة 

ممكن من المختصین وتشجیعهم .
اسة واضحة المعالم بعیدة المدى تدمج الدولة والمجتمع والأشخاص في نفس المجهود المشكلة أن سی

.  أصعب ما یكونالجماعي الجبار 
كیف یمكن أن ننسق بین جملة العوامل والحال أن أصحابها  عقائدیون متناحرون والكل مقتنع أن سببه 

؟هو السبب الهیكلي والبقیة روافد
. هو خطر یهدد الم یعد الیوم محلیالذي یتوقف علیه كل شيءكليالأهم من هذا أن العامل الهی

ننا في هذا شأن الشعوب الأخرى ونحن مقدمون أح أن تتفاقم مصاعبنا معه شوالمرجّ ،العالم بأسره 
رنا مواجهة هذا العامل فحن قرّ الثابت أنه إذا على تغیر مناخي لا یتوقع منه إلا تزاید الصعوبات. 

الغرب لا ضده.الم كله أي مع العسنواجهه مع 
الضباب الفكري الذي نتخبط داخله منذ أیضامن أهم عوامل التأخیر في وضع القطار على السكة و

وجهل بالتاریخ الحقیقي ،وقلة المعلومات الموضوعیة ،ونزعتنا للتبسیط،البدایة، بقصور التحلیل
جعلنا  ...الشيء الذي اخ الأیدولوجيوتسممنا بالصر ،سطوري  قصیر المدىأوانغماسنا في تاریخ 

نجرب الحل الفاشل بعد الحل الفاشل وندور في نفس الحلقة المفرغة إلى الیوم.
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هو ،عند كل الأطراف التي تصارعت بینها ولا تزالها سوء النیة ، لأن حسنتلیسالقضیة إذن 
فلا نشفي المریض وإنما نزیده أدویة بسیطة على مرض معقدأننا نجرب، وإنما المأساة داخل المأساة

.أحیانا علة إضافیة
***
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وضعال
هو طریقة لقیاس نسبة الرضا والسعادة في مجتمع * *Quality of life indexمقیاس  جودة الحیاة 

سنة Marjorie PowellsوCarole Estwing Ferransما ، وضعه باحثتان أمریكیتان هما 
1984.

الفكرة الأصلیة  تقییم  نوعیة حیاة المرضى مثل المصابین بالسرطان لمحاولة في الحقیقة كان دافع 
وقع ، إلى أن تحسینها . ثم توسعت إلى تقییم رضا الناس العادیین عن صحتهم أو عن إشكالیات أخرى

.نقاش عریض حول تطبیق المنهجیة على مجتمع كامل 
وفي هذه الحالة  تمحور الجدل حول  المؤشرات التي یجب استعمالها وكیف یمكن للعلوم الإحصائیة أن 

تنبي منها مقیاسا موضوعیا یمكن استعماله في " جسّ نبض" مجتمعات ذات ثقافات مختلفة ومقارنتها 
بینها.

نقاش واسع.ولیس هذا النص موضع الدخول في تفاصیل منهجیة بالغة التعقید وما أثارت من
المهم أن دراسات إحصائیة واسعة أظهرت  أن أهم العوامل التي تتحكم في شعور أغلبیة الناس بحالة 

.الرضا والسعادة داخل المجتمع هي التسعة التالیة وذلك بالترتیب حسب أهمیتها 

مؤشرات المقیاس التسعة
معدل الدخل الفردي -1
الصحة ( معدل سنوات الحیاة )-2
)بمفهوم البولیس السیاسيستقرار السیاسي والأمان ( لا الأمنالا-3
الحیاة العائلیة ( عبر معدل الطلاق مثلا )-4
الحیاة الاجتماعیة ( عبر نسبة  المشاركة في النقابات أو الجمعیات الخ)-5
السلیمةوالبیئة المعتدل المناخ -6
الشغل -7
الحریات السیاسیة-8
ین المساواة بین الجنس-9

200بلدا على قرابة 111ومن هذه المؤشرات أمكن خلق مقیاس جودة الحیاة الذي استعمل لدراسة 

ومقارنتها بینها .



22

إما عن غیاب المعطیات الإحصائیة الضروریة لبناء ،أما سبب غیاب جملة من البلدان فالأمر ناجم
وتشاد . من یجرؤ على طرح مثل هذه المقیاس ، أو لأن الأمر عبثي في بلدان مثل الصومال والسودان 

الإشكالیة  على مثل هذه الشعوب في مثل هذه اللحظة من تاریخها؟
:2005وهذه نتائج سنة 

الشعوب  العشرة الأولى
سكندنافیة كلها شعوب غربیة أوروبیة أساسا ما عدا استرالیا ونجد فیها كما هو متوقع كل الشعوب ال

وهذا هو الترتیب:
أسبانیا- الدانمرك-إیطالیا- أیسلندا- أسترالیا-السوید- لوكسمبورغ-النرویج- سویسرا-أیرلندا

38وإسرائیل المرتبة 13وللمقارنة تحتل الولایات المتحدة المرتبة 

)111وكما هو متوقع فإن آخر القافلة بلدان أفریقیا جنوب الصحراء وآخرها  زمبابوي ( المرتبة
2005شقاء لسنة لشعوب العربیة على سلم الا

المرتبة حسب معدل الدخل
الفردي

المرتبة حسب مؤشر جودة  
الحیاة

القطر

6 41 قطر
40 55 الكویت
34 62 البحرین
80 65 المغرب
45 67 عمان
33 69 الإمارات
53 70 لیبیا
53 72 ةالسعودی
49 75 الأردن
83 80 مصر
76 81 الجزائر
64 83 تونس
91 97سوریا    

 ----------------------------
www.economist.com/media/quality_of_life. انظر  الدراسة على موقع  * *

www.economist.com/media/quality_of_life
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تعلیق على ما لا یحتاج للكثیر منه :
لا یوجد شعب عربي واحد  بین الشعوب العشرة الأسعد حتى التي تملك ثروات طائلة.- 
لأمة في الثلث مراتب هي شعوب قلیلة العدد مما یعني أن الغالبیة العظمى لالشعوب التي تحتل أولى ال- 

الأسفل من درجات السلم .
یث یوجد، الحكمة القرآنیة '' ما أغنى عنه ماله وما كسب " تنطبق على جل الدول وخاصة الخلیجیة  ح- 

دة الحیاة.لم جو باستثناء المغرب، شرخ بین تقدم في الثروة المادیة وتخلف في الترتیب على س
لم إلى هناك علاقة بین شراسة الدكتاتوریة واحتلال أخفض درجات سلم المؤشر . فمن أعلى الس- 

نس حیث أخفض درجاته نلاحظ تزاید التشدد في النظام السیاسي . هذا واضح أساسا في مستوى تو 
یرة .بل الأخیتناقض بصفة كاریكاتوریة ارتفاع الدخل الفردي النسبي مع مكانتها الأولى ق

والخلاصة 
لتشخیص باإنما علیه یتتفطر القلب حزنا ، لكن على العقل ألا یخضع لمشاعر الغضب والإحباط و 

جعل منها   أمة معطلة ، أمة معاقة .والذي الصحیح للمرض العضال الذي ینخر في جسد أمة 
شقاء والبؤس اخفض  درجات الویوم نأتي للمرض بالعلاج الصحیح فسننطلق مواطنین ، شعوبا وأمة، من 

لاحتلال أرفع درجات  سلم الحیاة الجدیرة بأن تعاش .
***
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المجتمع 
ب من مع أي مجتمع انطلاقا من كونه كل متجانس وفي نفس الوقت مركّ یتعامل علماء الاجتماع

إلى مستویات غبار أفراد . هكذا یقسمونه إلى ذكور وإناث ، إلى شرائح عمریة ، من مكونات مختلفة لا 
اقتصادیة واجتماعیة، إلى ملل ونحل سیاسیة أو دینیة ،  وأحیانا إلى أعراق ودیانات إذا كان مجتمعا 

متعدد التواریخ .
لكن كل هذه التقسیمات  لا تعین في شيء فهم الدینامیكیة التي تحرك هذا المجتمع أو ذاك  بل هي 

ي یتوقف علیها مصیره. مجعولة أحیانا للتغطیة على الفوارق الفعالة الت
انظر مثلا إلى هیكلیة أي مجتمع في حالة حرب أهلیة أو خارجیة والحرب هي الحالة الأقسى التي یمكن 

لمجتمع أن یعرفها ،ومن ثمة قدرتها على فضح كل ما هو مستور في أوقات الرخاء . آنذاك تظهر 
م أقلیة من القامعین ( أو من المتواطئین) التقسیمات الفعلیة ویتبین أن المجتمع مكون من ثلاثة أجزاء ه

وأقلیة من المحاربین (أو من المقاومین) ومن أغلبیة ساحقة تجاهد فقط للبقاء على قید الحیاة. إن هذه 
الهیكلیة لا تتغیر في أوقات السلم وكل ما في الأمر أنها تصبح أكثر استعصاء على الاكتشاف تحت كل 

طراف الثلاثة ، كل لأسبابه الخاصة,أشكال التمویه التي تمارسها الأ
ة هذا ما یجعلني أقول أن وراء اسطورة شعب متجانس مكون من قیادة رشیدة ومواطنین یكتشفون فرح

الحیاة  ومعارضة في قلبها مرض ، هناك ثلاثة " أعراق" ثابتة تعبر تاریخنا  تتصارع الیوم تحت أسماء 
مختلفة وهي المواطنون والرعایا والمستبدون

المواطنون 
،لتعریفهم یمكن القول أنهم كل الرجال والنساء البالغین، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعیة وعقیدتهم

الذین لهم حسّ قوي بكرامتهم الإنسانیة ومعرفة دقیقة  بحقوقهم و واجباتهم  تجاه الآخرین و من بینها حق 
.المستویات التي تهم حیاتهمالمشاركة في أخذ القرار وتنفیذه وتقییمه وذلك على كل

ه حقوق وحریات الآخرین،ولا ریات دون قید أو شرط  إلا ما تحدهم  یطالبون بممارسة هذه الحقوق والح
ویتصدون بكل حزم لكل من یحاول مصادرتها ،ة أو هبة من أحد یقبلون أن تكون ممارستها والتمتع بها منّ 

أو التحكم فیها .
لأنهم تعلموا من التاریخ أن ،لا یثقون في أي سلطة ولا یسلموا لها مقادیرهم ومن خصائصهم النفسیة أنهم

أي سلطة دون مراقبة حذرة ومتواصلة مبنیة على الشكّ البناء، تنقلب بسرعة تسلطا والتسلط هو الكارثة 
الاجتماعیة الكبرى التي تدمّر مجتمعا أكثر من أي كارثة طبیعیة.

تقود أفعالهم وتتحكم في مواقفهم فهي التوق إلى الحریة عبر مشروع متواصل لا أما  القیمة المركزیة  التي 
یكتمل أبدا هو التحرّر.

استعدادهم  لتقدیم كل التضحیات من أجل الدفاع عن كرامتهم أیضا أهم خصائص المواطنینومن
وحقهم في تسییر المجتمع الذي یعیشون فیه . 
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یدفعوا  لتمتعهم بالكرامة والحقوق والحریات أو للمحافظة علیها، ثمنا أن علیهم أن في الواقعهم استبطنوا
ه ثمنا زهید في مقابل ما یحصلون علیه. . لكنهم یعتبرونه باهظا قد یكون سلامتهم الشخصیة 

لا علاقة لهم إذن  بمن یتشدقون بمثل هذه القیم في أبراجهم العاجیة ولا یتحملون تكلفتها سواء كانت 
ل في ظل دولة  دیمقراطیة ، أو كل أصناف الاضطهاد في ظل دولة استبدادیة . فهذا النمط الجهد والعم

من الناس لیسوا إلا أعلى طبقة في عرق أو ملة أو قبیلة مكوننا الثاني للمجتمع العربي المعاصر
رعایا ال

عن مكانتهم الاجتماعیة لتعریف المنتمین إلیه  یمكن القول أنهم كل الرجال والنساء البالغین، بغض النظر
وعقیدتهم ، الذین قایضوا بأمنهم الجسدي تخلیهم عن كرامتهم وحقوقهم وحریاتهم ومنها حق المشاركة في 
أخذ القرارات التي تهم حیاتهم ، كل هذا رعبا من  سلطة استبدادیة شرسة تفعل بالناس ما لا یصدر إلا 

كل الآدمیین.عن  خیال مریض وما لا  یأتي  به إلا  وحش لبس ش
وللمستعبدین "قیمهم "  الخاصة تمجّد كلّها  الذلّ والضعف وتحثّ على الخنوع والاستسلام . لكن هذا لا 

یعني أنهم راضون بالحالة التي هم علیها. فالكرامة مطلب غریزي بالغ العمق والتأصل  لم یختف 
ماد على الجمر. كذلك لا یلغي هذا كل ما في الأمر أن غطاء الخوف وضع فوقها  كما یهال الر .عندهم 

الخوف مطالب الحقوق والحریات  بما هي أیضا  تعبیر عن حاجیات ملحة وإنما یؤجلها إلى یوم قد یصل 
أحیانا موعد رجوع المهدي المنتظر.

. وهؤلاء كما هو الحال عند المواطنینلا غرابة أن تكون القیمة الأولى عندهم  العدل ولیس الحریة
م الذین یملئون منذ غابر التاریخ الكنائس والمساجد وكل دور العبادة یستجیرون بالعادل الذي في الناس ه

السماء من الظالم الذي في الأرض، إما لأنهم عجزوا عن التخلص منه أو لأنه یتجدّد كالنبتة المضرة 
التي لا تقتلعها إلا وتنبت من جدید.

مجرّد مساكین یبحثون في الدین عما یعینهم على تحمل هذا لا یعني أن كل مرتادي  دور العبادة 
ن جزءا كبیر منهم یبحث في دور العبادة عن حل موجود لكن في أماكن أخرى.أوضعیتهم ، لكن 

ربما العدد الحقیقي لمن یدخلونها لأسباب روحانیة بحت ولیس للهروب من واقعهم الفظ والبحث عن 
د البلدان التي تحققت فیها المواطنة كاملا.حلول سحریة هو عدد الموجودین في معاب

هكذا أتصور أن  عدد مرتادي الكنائس في السوید هو عدد المؤمنین الحقیقیین. لكن لا یمكن أن یتصور 
عاقل أن عدد مرتادي جوامعنا هو عدد المؤمنین الفعلیین لأنه  خلیط من الفارین من الواقع ومن الذین 

..خلیط من المؤمنین الفعلین ومن المساكین الموجوعین الذین لق الكونلصلة روحیة بخافعلا یتوقون
یبحثون في دور العبادة عن مسكن لآلام السبب فیها الظالم الذي یحاصرهم ، لا االله الذي وهبهم العقل 

.والضمیر والكرامة والحریة
غفوة مواطنیة أرجو ألا تدوم طویلا .أساسا. یقولون صحوة إسلامیة وأقول
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المواطنون عندما یتمردوا أهمیة هذا "العرق" ناجمة عن كونه الخزّان الذي لا ینضب الذي یخرج منه إن 
على وضع الرعیة ، لكنه أیضا الخزان الذي یخرج منه المستبدون وهم في أغلب أوقات التاریخ مستعبدون 

. وجدوا أخیرا طریقهم للثأر، لكن بثمن تجدید نفس المأساة
المستبدون

یفهم یمكن القول أنهم كل الرجال والنساء البالغین، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعیة وعقیدتهملتعر 
الذین صادروا الكرامة والحریات والحقوق من الأغلبیة للتمتع بها وحدهم ، أو إذا اعتمدنا صورة أخرى كل 

الذین صادروا الشواء لنفسهم  وتركوا رائحته للجائعین.
ق هذا " العرق" لاكتشفنا أنه متشكل من دوائر متباعدة مثل تلك التي تحدثها حصاة ولو درسنا بالتدقی

رمیت على سطح الماء.
فالدائرة الأولى هي الدكتاتور الذي تألّه وتنبأ وأعطى لنفسه كل الكرامة وكل الفضائل وكل الحقوق وكل 

الحریات .
ء التي تحیط دوما بنصف المعتوه هذا  الذي تأتي  الدائرة الثانیة التي تتشكل من عصابات الشر والسو 

تألّه وتنبّأ . ثم تتوسع الدوائر لتشمل كل المنتفعین بالوضع، وفي كل دائرة تقل كمیة وأهمیة الغنیمة من 
.الرعایاالكرامة والحقوق والحریات التي سلبت من 

ساق في ،اطعات الطرق مستوى دائرة الشرطي الفقیر الذي یبتزّ سائقي الشاحنات  في تقآخرنجد في
. إنه المنطقة الحدودیة الفاصلة بین عرقین وكیانین متعادیین الرعایاخانة المستبدین والأخرى في خانة 

بالطبع والتطبع، ومع هذا  یفترض فیهما الانتماء إلى نفس الكائن النظري الهلامي المسمى "الشعب".
الأمن  أي الاستقرار على الوضع الذي یخدم ومن الطبیعي أن تكون القیمة الأولى عند هذا العرق

مصالحه .
وهذا العرق لیس كما یدعي الأنبل، بل بالعكس هو الأحقر، لا لأنه یتعاطى مع القیم النبیلة من باب 

التوظیف والنفاق وأنه بحاجة لدوام سیطرته إلى كل المفاسد،  ولكن لأنه من صنف الطفیلیات التي تعیش 
كرامتهم وحقوقهم وحریاتهم وأیضا  جزءا هاما من الرعایاستبدون یمتصون من على جسد المریض. فالم

أرزاقهم مباشرة أو بصفة غیر مباشرة، كل هذا على طریقة الطفیلي : العیش على حساب جسد یرهق ولا 
یقتل.

*

واجهتها وطرق مهذه الأعراق الثلاثة  لأن طبیعتها من الضروري تفحص التحدیات الأساسیة التي تواجه
. للإشكالیة العامة التي یتخبط فیها الجمیعهي أحسن مدخل لفهم وظائفي ودینامیكي

النظام داخلشكالیتهم الرئیسیة  في المحافظة على ما اكتسبوه من الحقوقإتتمثل ،فبخصوص المواطنین
أین لا یمكن تتبعه الدیمقراطي حیث لا یختفي الاستبداد كما یظن السذّج وإنما ینحسر وراء الستار مؤقتا
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على مثل الجیش والمؤسسة الاقتصادیة والإدارة..... منتظرا أقرب فرصة لاستعادة المواقع التي خسرت
. الساحة السیاسیة

أما في ظل الدكتاتوریة كما هو الحال عندنا ، فإن مشكل المواطنین ألا یبقوا نواة صغیرة تحاصرها أدوات 
سیع دائرة المواطنة قضیة حیاة بالنسبة لهم مثلما هي قضیة موت قمع المستبدین . ومن ثمة فإن تو 

فالمواطنون مثل طلیعة استكشاف في أرض العدو لا تسلم إلا إذا وصلت الامدادات , بالنسبة للمستبدین.
هكذا یصبح هؤلاء محور مما یعني أن بقاء هم على الأمد الطویل رهن تكاثرهم  والخزان هو المستعبدون.

ضد الرعایاي بین الطرفین الفاعلین. فمن جهة یحاول المواطنون اللعب على ضغینة صراع مصیر 
المستبدین والمخزون المطمور من حس الكرامة لدفعهم للتمرّد اعتمادا  على القدوة والمثال وخاصة على 

من استعادة إنسانیتهم المصادرة. الرعایاالتلویح بالمكاسب الحقیقیة التي ستمكن 
لصف أشرس أعدائهم بمحاولة السیطرة على العقول والقلوب عبر الرعایاتبدون خطر تحوّل یواجه المس

تزییف الوعي ، كأن یتقدموا كحماة الوطن وهم حماة مصالحهم الخسیسة ، أو كأن یخوّنوا كل من 
یعارضهم ، وحتى بإطلاق  لقب المواطنین على من سلبوهم ابسط صفات المواطنة وشروطها. لكن 

في عصر الإعلام أصبحت شبه مستحیلة . لذلك لا مفرّ من الاتكال على  سلاحهم الأخیر الذي العملیة
.الرعایاهو أیضا  سلاحهم الأول :  اللعب على الخوف الذي روضوا به 

ح لصالحهم ما لا یعرفه الكثیر أن من یعیشون بالخوف یموتون به، فمأساة المستبدین أن هذا السلا
لا أحد یعیش حالة  خوف مستمرة وعمیقة ومسترسلة قدر الدكتاتور . وضدهم في نفس الوقت 

هو خوف له مصادر  متعددة : الخوف من أقرب قریب، والخوف من انكشاف الأسرار ومنها عصابته .و 
أن شبه المعتوه المتأله والمتنبي إنسان عادي جدّا  وأحیانا أقل من عادي،  والخوف من العقاب في حالة 

.تغییر النظام 
فهو خوف حاد  وظرفي  یقع تناسیه ولو أن تعالیمه ،یبدو بالمقارنة هیّنالرعایاحتى خوف 
أما خوف المستبدین فهو حاد منتبه یقظ طول الوقت، مما یعني أنه لا داعي لأن یحسد أحد .استبطنت 

أناسا ورطوا أنفسهم وورطوا مجتمعاتهم في علاقة مدمرة في كل مراحلها.
وهي في اختیار أحسن توقیت للتمرد لاكتساب الكرامة والحقوق والحریات التي رعایاالتبقى إشكالیة 

تتكرّر المحاولات السابقة لاّ ألهم حجبت عنها أو لم تنل منها إلا رائحة الشواء. فالقضیة المركزیة بالنسبة 
ین قصص الثورات لأوانها و التي كلفت ثمنا باهظا دون أن تؤدي إلى نتیجة . تعشش في  ذاكرة المستبد

الانتفاضات التي قمعت في الرعایایعشش في ذاكرة . لكم ما والمقاصل ورؤوس الملوك المقطوعة
حمامات من الدم.

مع المواطنین حیث یعتبرونهم cyniqueومن هذا المنظار یمكن القول أن للمستعبدین تعامل خبیث 
عافها ولا یتحرجون من بعثهم للمذبحة ومتابعة نوعا من وحدات الاستكشاف لتحسس دفاعات العدوّ وإض
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تضحیاتهم بنوع من التعاطف المؤدب في أحسن الحالات ....إلى أن تنضج الثمرة  وتتوفّر كل  حظوظ 
النجاح للثورة .

*

هوریة والدیمقراطیة والعدالة المستقلة أین الشعب في كل هذا؟  صحیح أن من یؤمنون بوجود الجم
والاستقلال والتقدم لا مشكل لهم مع الإیمان بوهم إضافي.

لكن لننظر للواقع وسنكتشف أن للمستبدین شعبهم وللمواطنین شعبهم وللمستعبدین شعبهم هم أیضا.
لتي كانت تتحدث دون فبالنسبة للمستبدین یجب العودة إلى أصول اللغة السیاسیة التي طالما استعملوها وا

حیاء عن الراعي والرعیة . فهذه الصورة غنیة بالمعاني المعبرة وعلى ضوئها نفهم  مقولة الحسن الثاني 
لإنقاذ الثلث الصالح ، –من قطیعه –الذي قال أكثر من مرة انه لن یتردّد في التضحیة بالثلثین الفاسدین 

عل الیوم أصحاب المداجن المهددین بأنفلونزا الطیور.تماما كما یفعل أي مزارع حصیف أو ربما كما یف
أما المستعبدون فالشعب بالنسبة لهم هو المجموعة التي تدین بالطاعة والولاء لنفس الدكتاتور الذي یمنح 

ویمنع .
لكن  المواطنون لا یتصورون الشعب إلا مكونا من أفراد یعیشون بالوفاق لا بالخوف ویعترفون لبعضهم 

تسییر الشأن العام  في ظل نظام المشاركة في وخاصة  وبالحق في ،لكرامة والحریات البعض با
.دیمقراطي

كیف یمكن وصف المجتمعات العربیة الأخرى إذن  ؟ بداهة هي لیست شعوبا وهي لیست أیضا قطعان 
وري أو ع التونسي أو السمن البقر في مزرعة الدكتاتور وورثته . فلا  حق  لأحد أن یتحدث عن القطی

.وتحفظ الشرفوجود نواة من المواطنین داخله تحمل المشعل وتفتح الطریقاللیبي  لا  لشيء إلا ل
هي شعوب تحت التأسیس لأن ما یؤسس لشعب حقیقي هو المواطنة التي تربط بین أفراده ولیس فقط 

صلات الدین واللغة والمصالح .
شعب.لكن الأمر لیس تقدما مطردا وإنما مد وجزر.هذا المثل الثابت أن حركة التاریخ  تنحو نحو بلورة 

إن إحدى أسباب سكوت المجتمعات العربیة عن الاستبداد واستباحة فلسطین والعراق بالمقارنة مع 
مجتمعات الخمسینات والستینات التي كانت تنزل للشوارع وتقوم بالثورات  ناجم بكل بساطة على أن عدد 

الخمسین سنة الأخیرة  خلافا لما یتصوره البعض. فشعور الأنفة عند آبائنا كان المواطنین تقلص كثیرا في 
أضعف، واهتمامهم بالشأن العام وطنیا وقومیا أقوى.- لأنه كان أجنبیا–أرفع ، واستكانتهم للمحتل 

إنه من المفارقات أن یكون  شعب المواطنین الوحید في الوطن العربي هو الشعب الفلسطیني الذي یرزح 
تحت نیر الاستعمار بینما  كل المجتمعات العربیة الأخرى التي ترزح تحت نیر الاستقلال ما زالت جد 

.عن وضع لا تصله إلا كبرى الأمم بعیدة
قوة إسرائیل  لا تكمن في جیشها وتكنولوجیتها وإنما في كونها شعب من المواطنین  ما لا یفھمھ العرب أن

قادرون عقب هزیمتهم في لبنان صیف الإسرائیلیون ؤلاء المواطنون. فهالرعایافي مواجهة شعوب من 
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، أن یحاسبوا العسكریین والسیاسیین من أعلى الرتب والمناصب . هكذا رأینا جنود الاحتیاط یقیمون 2006
ولا یخطر ببال أحد أن یفتح ،المحاكمات لقیادتهم العسكریة وعامة الناس ینهرون علنا رئیس الحكومة 

ذیب وینصب المشانق بحجة الخیانة وأنه لا صوت یعلو فوق صوت المعركة.غرف التع
معنى هذا أن المرور من مرحلة شعب تحت التأسیس إلى مرحلة شعب من المواطنین هي المسئولیة 

،إذا أردنا رفع التحدیات التي یفرضها الكبرى الملقاة الیوم على عاتق النواة الصلبة التي تحمل المشروع
.حیط وفرض السلام العادل خارج حدودنا والعدل والسلم المدنیة داخلهاعلینا الم

ضد الاستبداد  وإنما بباء دولة المواطنین  وهو ما یتطلب تنظیم المقاومة لیست فقط إن مهمة هذه النواة 
معرفة دقیقة بما یتطلبه شيء كهذا أي :

وإقامة حیث لا مواطنة خارج هذا المبدأ –وعلى رأسها مبدأ التداول على السلطة –سیاسیة تدابیر 1-
الانتخبات الدوریة النزیهة والاستفتاءات الشعبیة بخصوص كل القضایا المجتمعیة ولیس فقط السیاسیة 

الهامة .
قوانین تضمن الحریات الفردیة والعامة  وتشجع وتمول وتقیم  الجمعیات المدنیةتشریعات و 2-
من حق العمل والصحة والتعلیم للأغلبیة وتضع هذه الحقوق خارج تضسیاسات اقتصادیة واجتماعیة - 

.حیث لا مواطنة م فقر وجهل ومرضوفوق قانون السوق
علامیة ومنها التعریف المتواصل منها بالوجه العفن للاستبداد والتركیز على اوسیاسات تعلیمیة 3-

المدارس الثانویة وربما التفكیر في دبلوم التعذیب والفساد والمخابرات وكل آلیات النظام الاستبدادي في
مواطنة یتوج مع الباكلوریا  برنامج تربیة مدنیة متكامل ، واعتبار العمل الجمعیاتي من الشروط المطلوبة 

لكل ارتقاء في سلم أي وظیفة وتكریم الفاعلین في حقله بكل الوسائل
ة والاعتداد بالنفس عند كل الناس وكل الأطراف.سیاسات ثقافیة  ودینیة بتشجیع قیم الاستقلالیة والأنف4-
بفتح مراكز مستقلة لمراقبة عودة الفساد ، وإنما لكن لا على طریقة الاستبداد ،أمنیةسیاسات 5-

وتكوین لجان برلمانیة مختصة في استجواب كل المسئولین على طریقة لجان وحكم المخابرات والتعذیب 
ي .التحقیق في مجلس الشیوخ الأمریك

تبقى كل هذه الإجراءات أمور شكلیة وسطحیة ومهددة بالإفراغ من محتواها أو بالتفویض طالما لم توجد 
وراءها إرادة واعیة من الجمیع برد الاعتبار لكل مكونات الاجتماع عبر سیاسة تكریم متواصل .

في مجتمع المواطنین وفي الدكتاتوریة صادر المستبد كل  آلیات التكریم وفحواه لشخصه ولنظامه. أما
فالتكریم للمواطنة وللمواطنین. لا یجب أن یكون بالضرورة حكرا على المتفوقین والناجحین وإن كان من 
حقهم. وإنما یجب توسیع مجاله لكي یشمل كل الناس الذین أذلهم الاستبداد وسحب منهم التكریم الذي 

من لیسوا في قائمة الغالبین مثل المعاقین لا كرمهم به االله نفسه . ومن ثمة یجب رد الاعتبار وتكریم
م عنوان أبطال الخفاء مثل الأمهات الفقیرات والآباء المقاتلین لیلا نهارا من أجل لقمة لشيء إلا لأنه
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العیش والمغتربین الذین یحرمون أنفسهم من كل شيء لإعانة أهلهم وكم من أبطال لا تمشي بذكرهم 
ع.الركبان وهم عماد حیاة المجتم

قضیة حیاة أو موت بالنسبة للدولة الدیمقراطیة ، لأن وفي كل الحالات تبقى عملیة دفع نسبة المواطنین 
المستبدون لا یختفون من أي مجتمع . هم مثل خلایا السرطان أو الجراثیم التي تنتظر أول وهن في جسد 

لأن الحرب سجال والرابح فیها المصاب لتعود بقوة لساحة الفعل المدمر. ومن ثمة ضرورة الحذر الدائم
دوما رابح مؤقت. كیف لا والحریة مثل الاستبداد من أعمق الغرائز الموجودة داخل ...كل واحد منا .

قال المتنبي 
والظلم في شیم النفوس  فإن     تجد ذا عفة  فلعلة لا یظلم 

لكن بوسعنا معارضته بالقول
.فلعلة لا یعدلة  والعدل في شیم النفوس فإن      تجد ذا زل

لنحت المجتمع الذي یكفل لهم ما یعتقدونه مصالحهم.لهم إذن أي المستبدون حوافزهم القویة
النصر علیهم أطول فترة ممكنة من زمان  هو مثل  رقاص ناكسبتولنا أیضا حوافز لا تقل قوة  وقد 

.ینطلق من نقطة إلى نقیضها ثم یعود إلیها

***
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الصرخة 

قد یجادل البعض في كون  مصر أم الدنیا. لكن من یستطیع أن یجادل في كونها  أم العروبة ( رغم ما 
تنعق به بعض  الأصوات التي ترید العودة بالتاریخ آلاف السنین إلى الوراء و''تطهیر'' أرض الكنانة  من 

والمشرق بالحمّى  إذا ،لا أدلّ على ذلك من كون المغرب یصاب دوما  بالزكام لغة ودین محمد) . 
مرضت مصر بأي التهاب.  والقاعدة أنه لا یعرف في تاریخ الأمّة مرّة أن  مصر قویت   ولم تقوى بها  

رب العرب العاربة والمستعربة،   كما لا یعرف فترة  ضعفت فیها  وذلّت فیها مصر   ولم یصبح فیها  الع
أعرابا. 

،  التي قادها الرئیس 1952وفي تاریخنا المعاصر ثمة باستمرار تأكید لهذه القاعدة . فثورة جویلیة 
(الوحید الذي یستأهل هذا اللقب ) جمال عبد الناصر،  كانت بدایة سلسلة الانتفاضات الثوریة في كافة 

أقبیة المخابرات، كان یحصل في إلا لما في رمال  سیناء هي لم تهزم أرجاء المشرق والمغرب. و 
فشلت تباعا كل الثورات العربیة التي لم تكن إلا نسخا باهتة  لها . . یومها لفصلها الوطنیة عن المواطنیة

ومن مصر انطلقت في السبعینات  الموجة الإسلامیة التي اكتسحت كل فضاء الأمة وتعدتها إلى مشارق 
العالم ومغاربها. 

- كالعادة –ثا لا تقل أهمیة تنبئ أن  مصر تدخل   منعطفا جدیدا  مما سینجرّ عنه  والیوم نعایش أحدا
انعكاسات بالغة الأهمیة على المشارقة والمغاربة على حدّ السواء...أي على كل واحد منا .

لا حق لأحد أن یمرّ 2005-4-16نت '' بتاریخ - ومن هذه الأحداث ثلاثة أخبار ''نشرتها الجزیرة
لیها مرّ الكرام ووضعها في نفس مستوى  زخم أحداث متسارعة تطرد بعضها البعض من ساحة الوعي ع

و لم نعد نمیز لفرط كثرتها غثها عن سمینها ، هامّها عن مبتذلها.
. الفرق الوحید لجهلقد استرعت انتباهي كما یسترعي انتباه الطبیب ظهور أعراض جدیدة في مریض یعا

لا یهمني إنقاذه وإنما موته السریع وقد طالت فترة احتضاره -النظام السیاسي  العربي–أن هذا المریض 
نت تدلّ –الأعراض الثلاثة التي أوردتها في نفس الیوم الجزیرة –وبدأ نفاذ الصبر .  لكن  الأحداث 

بوضوح على تدهور خطیر في الصحة العلیلة للمریض العجوز وأن هناك آمال كبیرة في قرب دفن 
جثة .                                                         ال

العرض  الأول  یتعلق بتطورات حركة '' كفایة ''التي  بدأت تتوسع لیس فقط  في الشارع القاهري - الخبر
وإنما أیضا في كبریات المدن المصریة من الإسكندریة إلى أسوان.

الیوم أشهر من نار على علم  . هو لا یطالب الحریات لنتوقف بعض الشيء عند  شعارها الذي أصبح
وبحقوق الإنسان وبالإصلاح المستحیل  كما تعودنا على الأمر منذ سنین . إنه صرخة تقطع مع منهج 
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وروح المطالبة  لتتوجه مباشرة لرأس النظام قائلة  له بكامل الوضوح كفایة من ...... رئاستك المؤبدة ،  
ل الدستور ، كفایة من انتخاباتك المزیفة ، كفایة من عائلتك ، كفایة من الظلم ، من كفایة من مسخرة تعدی

الفساد، من إرهاب الدولة... كفایة من الاستهزاء بذكائنا ومصادرة حقوقنا وحریاتنا . 
الملاحظة  الهامة أن هذا التوجه المباشر لسبب كل البلاء في النظام السیاسي العربي الفاسد ،أي سطوة 

لشخص، یقطع نهائیا مع محرم طالما ارتكزت علیه الدولة الاستبدادیة . ففي منظومة الاستبداد تستطیع ا
أن تنقد كل شيء إلا الزعیم  فهو'' لا یعلم '' بالموبقات الموجودة في البلد ...وآه لو علم سیادة 

أو هو مضطرّ للتحرّك أو هو ضحیة بطانته الفاسدة التي تتحمل وحدها مسؤولیة ما یجري،!!الرئیس
ببطء لأن هناك قوى الشدّ إلى الوراء التي تمنع من الإصلاح الذي یریده،  الخ .

بهذه الصرخة تنتهي كل عملیات اللف والدوران حول سبب البلاء لتتوجه إلیه أصابع الاتهام بأنه هو وحده 
ى الشدّ والجذب إلى الوراء وانه لا غیر السبب في وجود بطانة الفساد ، أنه هو وحده  لا غیر  ممثل قو 
یعلم كل العلم ماذا یجري لأنه هو الذي یحرّك كل الدمى  التي تمثله .

لكن كیف حصلت هذه النقلة من الطلب المؤدب واللف والدوران حول مسؤولیة الزعیم المنزّه عن الخطأ 
والخطیئة  إلى مثل هذه الجرأة ومثل هذه '' الوقاحة''؟

إلا لأن هیبة الزعیم قد سقطت إلى الحضیض وكذلك –هنا تكمن خطورة العرض و –إنها لم تحصل 
الخوف منه. لنتذكّر أن كل هؤلاء الذین یتحكمون في رقابنا  تلامذة مكیافال الذي علمهم أنه من الأحسن 

الأمیر بمحبة شعبه بدل أن یحكمه بالخوف  لكن إذا استحال الأمر فعلیه اختیار الخوف.تمتع أن ی
ا أوكلوا بمهمة إشاعة  الخوف لأجهزة المخابرات وأقبیة التعذیب والسجون والمحتشدات ولوسائل هكذ

الإعلام بمهمة ترویج الصور التي ستجلب لهم المحبة وتعطیهم المهابة التي تكون دونها الزعامة.
ري. إنها مؤشر لأن الملك  أصبح عا،تأتي صرخة '' كفایة'' لتنذر بأنه لم یعد هناك لا خوف ولا مهابة 

على مدى الانحلال والتفكك في كل المنظومة الرمزیة التي بني علیها الاستبداد. بعبارة أخرى ما كانت 
لهذه الصرخة أن تظهر لو لم یبلغ انحلال وتفكك الجسم السیاسي للاستبداد مرحلة خطیرة.

یجب أن ألاحظ أن عملیة وإحقاقا للحق، ودون محاولة التنقیص من أولویة مصر في التطور العربي،  
أطلق المجلس 1998تفكیك الخوف والهیبة والتوجه  المباشر لرأس الأفعى  بدأ في تونس . ففي سنة 

طالبت برحیل بن علي من برنامج 2000الوطني للحریات شعار '' لا خوف بعد الیوم'' . وفي جویلیة 
تصدت كل المعارضات  للعبة تغییر 2002وسنة - تم على إثرها طردي من الجامعة–على الجزیرة 

رفضت  كل القوى السیاسیة الاعتراف بشرعیة  تجدید الولایة له. 2004الدستور للتمدید للدكتاتور وسنة 
لكن فضل كفایة المصریة  أنها خرجت إلى الشارع ومن المنتظر أن  یكون للأمر تأثیره المباشر یوما 

على الشارع التونسي واللیبي والسوري .
*
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العرض  الثاني  یتعلق بخروج الأمهات المصریات في سیناء للاحتجاج على  الاعتقالات - الخبر
العشوائیة التي تبعت تفجیرات  طابا. 

صة المسنات الخروج للشارع . هنا أیضا ثمة معاني عمیقة للظاهرة. فلیس من السهل على النساء وخا
معنى هذا أن خروجهن زاخر برسائل متعددة  لا تتعلق فقط بمدى انحسار الخوف وإنما أیضا بعمق 
القطیعة بین الحكم والشعب . فطالما بقیت المعارضة محصورة داخل النخب المسّیسة  ،خاصة العنیفة، 

ن عندما یصل الرفض النساء والعجائز وعندما فإنه بوسع النظام التعامل مع تحدیات هو مستعدّ لها. لك
تخرجن كأمهات لیس لهن سوى سلاح الأمومة فإنها  ضربة معنویة  قاصمة  للنظام ولرأس الأفعى . 

لنتذكّر أن  خروج  أمهات المعتقلین في الأرجنتین  في السبعینات كان   مسمارا هاما في نعش 
الدكتاتوریة العسكریة.
أهم العلامات على أننا  أمام بوادر ثورة قد تكون عنیفة ،وقد ننجح كما آمل في إنها  واحدة من بین 

جعلها دیمقراطیة سلمیة بعد أن تبین  بالكاشف وبألف برهان  أننا أمام أنظمة لا تصلح ( بفتح التاء)  ولا 
تصلح ( بضمّها)

*

عرض  على الإطلاق هو المتعلّق بدخول القضاة حلبة الصراع . ولأهمیته فإنني سأورده - لكن أهمّ خبر
كما  ورد  بلا أدنى تغییر لأن كل كلمة فیه بالغة الدلالة والأهمیة . 

إذا لم تعدل الحكومة ى الانتخابات الرئاسیة القادمةمئات من القضاة المصریین بعدم الإشراف علهدد''
قاض في بیان احتجاجي أصدروه 1200وقال نحو .مجموعة قوانین قالوا إنها تحد من سلطتهم

.بالإسكندریة إن القوانین الحالیة لا تسمح بضمان انتخابات حرة وعادلةالیوم

صل السلطات بین الجهاز التنفیذي والقضائي, ودعوا الرئاسیة إذا لم تفبإعاقة الانتخاباتهدد القضاةكما
.العملیة الانتخابیةتعدیل القوانین بشكل تتنازل فیه الداخلیة عن سلطاتها في الإشراف علىإلى

إن ما یریده القضاة هو -الحركة الاحتجاجیة البارزینوهو أحد وجوه-وقال القاضي حسام الغریاني
."لهم من خلاله حمایة الحریات وحقوق الإنسانفعلا یمكن "جهاز قضائي مستقل

وأضاف الغریاني أن "الانتخابات إما أن یشرف علیها كلیا الجهاز القضائي أو تترك لأي أحد یرید 
قد التحق بحركة القضائي المصريوبحركة الاحتجاج هذه یكون جزء من الجهاز."صیاغة نتائجها

بتعدیل الدستور وفتح أبواب الترشیح مصري حسني مباركالالمعارضة التي وإن رحبت بخطوة الرئیس
.''القوانین لا تزال بحاجة إلى تعدیل لضمان انتخابات نزیهة حقافإنها اعتبرت أن

لا یقدر خطورة  مثل هذا الموقف  إلا الدكتاتوریة التي تعرف أحسن من غیرها معنى دخول القضاء في 
فاكهة الخوخ ، قشرته مؤسسات سیاسیة مزیفة تلعب دور مثل هذا المنعرج . فالنظام العربي  مثل 

'' الخوخة هي الأجهزة بأنواع البولیس التي تخطر ة المدنیة الخ . لكن  '' مادة الأحزاب والبرلمان والحكوم
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والتي لا تخطر على بال . أمّا  نواة النظام هي العصابات الضالعة في فساد لا تعرف حجمه وعمقه 
أخرى من العالم مثل  وطننا العربي المنكوب  . وامتداده  أي منطقة

هكذا بنى  النظام السیاسي العربي وضعا شاذا قوامه بولیس مهمته حمایة الفساد من المجتمع ولیس 
حتى لا *حمایة المجتمع من الفساد و تدجین الإعلام  حتى لا یفضح  هذا الفساد و تركیع القضاء

قانون یسهر لو تصرف حكامنا كما یتصرفون  في دولة یحكمهایعاقب علیه . من لا یدرك الیوم أنه
لكانوا  وراء القضبان لا  بتهم سیاسیة لكن بتهم جرائم حق عام .علیه قضاء مستقل 

ومن ثمة مركزیة القضاء المستغل في تواصل الاستبداد.
إلى أي انحطاط وصل  وعلى مرّ السنوات  والعقود المریرة التي عشناها بین محاكم ونفي وسجون رأینا

لا د  إضفاء غطاء العدل على الظلم.القضاء الخانع الذلیل المدجّن وهو یصبح   أداة طیعة  دورها الوحی
أذكر كم من محاكمات سیاسیة حضرت بالضبط ولكنها لا تقل على امتداد ربع قرن عن بعض المئات 

سیین والمحامین، في أوقات ذروة القمع  إلى درجة أنني اقترحت على بعض أصدقائي من الحقوقیین والسیا
لعودة منها . وإبان هذه أن ننصب خیمة في ما یسمى قصر العدالة لتفادي تعب الرجوع إلى بیوتنا وا

المكلف(ة) بتلاوة الحكم الذي -أو المرأة–رأیت اغتیال القیم واغتیال القانون وموت شرف الرجل المهازل 
...وأعض منهم  یزایدون  لیسكت البولیس  عن ملفاتهم  المتراكمةأصدره البولیس وأحیانا رأینا الب

.!لیتمتعوا  بترقیة 
وللّه درّ مثل هؤلاء البشر وكیف یمكنهم  النوم لیلا والنظر إلى وجوههم في المرآة وهم یحلقون ذقونهم . 

وقت لي أضیعه ویوم جاء دوري لأمثل أمام هؤلاء الناس حرمت على محامي الترافع وبقیت في بیتي لا
في تمثیلیاتهم البائسة.طالبا أن یبعثوا ببطاقة الحكم والشرطة لأخذي مباشرة للسجن . 

ولا نیة لي هنا في فتح ملفّ هذا القضاء وإنما الهدف تنبیه كافة قضاة العرب ( وعلى رأسهم قضاة تونس  
الذي بدأت الأحداث تأخذه.الذین أحرزوا على قصب السباق في كل موبقات القضاء المأجور) للمنعطف 

قاضي مصري  في التمرّد على الدور الذي  ما انفكت الدكتاتوریة توكله لهم 1200أي معنى لدخول 
وهي على كافة الاطمئنان بأن الكومبارس سیقومون بالدور المعهود یحركهم الخوف والطمع ؟

الحدود المقبولة وأن ثمة في البدایة عودة بل قل انتشار الوعي بأن الأمور تجاوزت كل 
'' كفایة قضائیة '' هو الردّ الوحید على ناس تجاوزوا كل الحدود في استخدام مؤسسات الدولة لمصالحهم 

ثمة أیضا الوعي بأن الدكتاتوریة أصبحت محدودة الوقت وها هي الفئران تبدأ  مغادرة المركب القذرة  .
الموشك على العرق

 ---------
الأھالي  دمشق –استقلال القضاء السعودي  عوائقھ وكیفیة تعزیزه عبد الله الحامدي*
.
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ثمة أیضا انحسار الخوف من حیوان عجوز فقد كل قدراته على التخویف لأنه هو الذي یعیش الآن  
غمرة الخوف. 

امإنه من مصلحة هیاكل القضاء في كل قطر  أن تغتنم هذا التحول التاریخي في موازین القوى بین نظ
مات في العقول وفي القلوب وبین مجتمع متأهب ومستعدّ لمرحلة جدیدة من تاریخه  لتبعث برسالة 

للسلطة والمجتمع بأن مسار استبدال الغین بالقاف والمرور من  القضاء المستغل إلى القضاء المستقلّ قد  
أن القضاء سیعمق أزمته بدأ. وفي حالة تواصل حلیمة لعادتها فإن المسار لن یتوقف وكل ما في الأمر

وسیواصل انحطاطه وقطیعته مع مستقبل سیتحقق دونه في كل الحالات .   
وأیا كانت الخیارات التي ستتبلور داخل هذا الهیكل سواء في تونس أو في سوریا أو في قطر من أقطار 

الأمة فإنه لا قدرة لأحد من أفراده  الیوم على تفادي تبعات هذه الحقائق الثلاث.
أن القضاء المستغلّ كان وصمة عار في تاریخ القضاء ووصمة عار في تاریخ كل قاضي تواطأ -1

بالأحكام الجائرة أو بالصمت والتغاضي ،  أن القضاة لم یهبوا لنجدة القضاء وإنما تركوا للحقوقیین 
والسیاسیین الذین یحاكمونهم مهمة الدفاع عن شرف مهنتهم كانوا أولى بالدفاع عنها.

خاسر لأن النظام -مثل رهان رجال الشرطة الشبان–أن رهان قضاة الدكتاتوریة على بقاء هذا النظام -2
. ویوم یعاد التأسیس على الخراب فلا مكان طال الزمان أو قصرالعربي الفاسد، مبرمج لمزبلة التاریخ  

الذین حكموا في القضایا لهم في البناء الجدید في أحسن الأحوال وفي ''أسوءها '' ستقع ملاحقة كل 
السیاسیة بالظلم المشین . وفي كل الأحوال لا یجب علیهم توقع الإفلات من المحاسبة الأخلاقیة من 

طرف شعب أصبح یقرنهم بآلیات الفساد والإفساد .
أن دخول أكبر عدد ممكن  منهم  ساحة المعركة من أجل الحریة والعدالة  في جانب قوى المستقبل -3

الوحید الكفیل بإصلاح  ذات البین مع المجتمع المدني  وهذا وحده سیعطي  للقضاء إشراقه هو الأمر
وسیعید له شرفه وسیعجل بالقدر المحتوم للدكتاتوریة المتعفنة . هذا ما فهمه وسارع إلیه قضاة مصر 

حة المشینة فخذوا منهم العبرة یا قضاة تونس وكل قضاة الأمة ویومها سیحتضنكم المجتمع وستطوى الصف
في تاریخ نریده كابوسا نفیق منه جمیعا لحلم جدید لا تصادره العصابات .

كلنا نعرف مقولة ابن خلدون أن العدل أساس العمران . فهلاّ تحركت فیكم  أیها القضاة  نخوة العروبة 
الخراب.حتى لا تكونوا من بین أدوات والإسلام  

***
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القیم

إضفاء مسحة باهتة من 1989استطاع المستبد الظالم  التي ابتلیت به تونس منذ 2004أكتوبر 24یوم 
الشرعیة والقانونیة على نظام دكتاتوري بولیسي أذاق البلاد الأمرین حیث  منح لنفسه فوزا ساحقا  عبر 

انیته مبایعات سماها تجاوزا انتخابات رئاسیة وتشریعیة . المضحك في الأمر أنه لا هو ولا زبائنه وزب
ألغى الرئاسة مدى الحیاة على الورق لیكرّس  2002یعترف بأن الدستور الذي خاطه على مقاسه سنة 

عهد الرئاسة إلى الممات . یسألونك عن الفرق قل لا یعلمه إلا المنافقون والضالعون في التزییف والكذب. 
قرّرت أن أعود من المنفى یحدوني أمل وإبان الأسابیع الأخیرة من تحضیر السلطة   للمهزلة الانتخابیة  

ضعیف في تحریك السواكن حتى لا تمرّ عملیة  اغتصاب الوطن  وإذلال المواطن في كنف لامبالاة 
العالم واستسلام الشعب وعجز '' النخب''.

وحال وصولي وجدت أن ما بالطبع لا یتغیّر . ها هي جحافل البولیس السیاسي تتعقبني في كل مكان 
لحصار حول بیتي وكل بیت أدخله . یكفي عادة أن استحضر صورة  الذباب والناموس وما وتضرب ا

یتسبب فیه من إزعاج لا یمنع من العیش لأضحك وأهزّ الكتفین ناسیا  وجود من یتنفس في ظهري مفتعلا 
قراءة الجریدة أو من یركض ورائي وهو یتصبب عرقا .

المدنّس ، بدأ  تقییم  حظوظ  نجاح المقاطعة النشیطة التي و بعد مرور  الفرحة الحزینة بلقاء الوطن 
دعت إلیها كل أطراف المقاومة الدیمقراطیة  والتي عدت من أجل محاولة تفعیلها.  ومن نافلة القول أن 
مثل هذا التقییم یبدأ بتقییم الوضع النفسي العام. وفي بلداننا العربیة   ثمة دوما مؤشران لقیاسه : النكتة 

یدة . استمعت إذن إلى آخر  النكت التي تروى عن الفساد والقمع والغباء والمحسوبیة والظلم  . والقص
أضحكتني  وكالعادة أدمت قلبي . 

*

نظام لارتكابها . تكتشف بذهول أنّ آخر ما یهمّ الناس  هو  هذه ''الانتخابات '' التي یتأهب ال
سوف تشرّع وتكرّس تواصل القمع وخنق  الحریات وتدهور التعلیم ألا یعي التونسیون  أنها  !یا للغرابة

وكلها قضایا تمسهم في الصمیم وتتحكم في أدقّ والمؤسسات القضائیة والأمنیة والإعلامیة  والإدارة  
تفاصیل حیاتهم ؟

مناضلین من أجل الدیمقراطیة لكنه  بداهة لا یبدو كذلك بالنسبة للأغلبیة إن الأمر یبدو  بدیهیا  بالنسبة لل
من النّاس. ثمة إذن خلل ما . أین ؟
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هل یمكن القول أن المعارضة الدیمقراطیة قصّرت في التعریف باطروحاتها مما یجعل  الشعب  جاهلا 
لغاء التعذیب وفرض حریة الرأي كرجل واحد لإبسبب مصائبه وأنها لو كثفت التوعیة الدیمقراطیة  لهبّ 

والتنظّم والانتخابات الحرة والنزیهة . 
إنها فرضیة لا تصمد أمام النقد، فالشعب التونسي ككل الشعوب العربیة أتخم معلومات وشعارات ونقاشات 

ة حول الدیمقراطیة . بل ویمكن القول أنه مجّ هذه الكلمات والأفكار خاصة وهي تتردّد بصفة رتیبة وممل
حتى في أفواه زبانیة الدكتاتوریة . 

وهي أن الشعب أذكى مما تتصوره السلطة وأخبث مما تتصوره أصحّ لننطلق من فرضیة أجزم أنها 
، لكنه لن یخرج من لامبالاته تجاهها ولن یغیر یعرف الكثیر عن الدیمقراطیة وآلیاتها ، أنه  المعارضة 

و یضرب من أجل الحریات الفردیة والعامة أو برلمان تونسي مواقفه وتصرفاته ولن یخرج أبدا للشارع أ
. السؤال لماذا والحال أن ارتباط تدهور كرامة  الناس  1939حقیقي كما فعل أجدادنا في أفریل 

ومستواهم المعیشي بغیاب الدیمقراطیة واضح وضوح الشمس .  .
تغیر آلیا المواقف والتصرفات لا للأفراد تتلخص  في كون المعرفة النظریة لاإشكالیة عامةنحن هنا أمام 

: كل المعلومات عن التأثیر الخطیر ولا للشعوب .  ثمة مثال  جدّ معبّر  عن الظاهرة في میدان الصحة
أكثر الناس شراهة للسیجارة والسیجار الأطباء.لكن  من للتدخین متوفرة لدى الجمیع 

قته بسرطان الرئة غیر كافیة للتوقف. الثابت أیضا أن الثابت  الیوم  أن المعرفة بمضار التدخین وعلا
كل من امتنعوا عن التدخین كانوا على وعي بمضاره . معنى هذا أن الدعوة  للدیمقراطیة شرط ضروري 

للانتقال إلیها  لكنه شرط غیر كافي . السؤال ما الذي ینقص ؟
*

تكتشف سریعا أن  أزمة الحقوق والحریات هاجس النخب المسیسة  لكنه موضوع شبه غائب في المقاهي 
والجلسات العائلیة وحدیث الشباب والعمّال. فالشغل الشاغل بالنسبة للأغلبیة الساحقة غلاء الأسعار  

لتسریح بالجملة في قطاع وتفشي الفساد و الاضرابات و بطالة الشباب المتعلّم و خوف العمّال من ا
وخاصة تفشّي '' الحرقان'' .   2004النسیج  المؤهل للاختفاء سنة 

إن هذه الظاهرة  هي الیوم أخطر مؤشر عن تأزم جیل بأكمله   البطالة وراءه والبحر أمامه .
راق الهویة لا غرابة أن یرمي عدد متزاید من الشباب بنفسه في زورق مكتظّ متجه لإیطالیا بعد حرق كل أو 

(حتى لا تتمكن السلطات الإیطالیة من معرفة  هویته وجنسیته و إرجاعه إذا كمش ... ومن ثمة الاسم ). 
هل ثمة مؤشر أبلغ على فشل نظام سیاسي  في الاضطلاع بدوره ؟  ما أمرّ أن یصبح الوطن هو 

الأرض التي نهرب منها  ولیست الأرض التي نهرب إلیها .
صبح شبه یومي، فإنه لیس من باب الصدفة أن یغرق زورق في عرض'' شطّ مریم'' وحیث أن الفرار أ

وفي مقهى عشیة وصولي وأن یهلك  في تلك اللیلة المشئومة  خمسة وسبعون شابا من تونس والمغرب .
شابا 14من مقاهي مرفأ  ''قصیبة المدیوني''  استمعت ساعات طویلة لقصص ''الحرقان''  منها مأساة  
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یة ریفیة فقیرة اسمها  الحكیمیة ( ولایة المهدیة)  هلكوا منذ سنتین على مرمى حجر من شاطئ من قر 
''القصیبة '' لأنهم  كانوا لا یعرفون السباحة .

ومما یدلّ على  خطورة  الظاهرة  أنه أصبح لنا ندوات عن الموضوع كالتي نظمتها الرابطة التونسیة 
مثل الأستاذین توفیق بورقیبة والهادي المبروك  وبالطبع قوانین ومختصین  2003لحقوق الإنسان سنة 

زجریة تحكم بعشرین سنة سجن على المهربین لأنه لیس لسلطة قمعیة غیر الزجر في مواجهة ظاهرة هي 
المسئولة عنها. من لا یدرك  وجود  رابط قوي  بین الفساد بما هو الخاصیة الأولى لنظام بن علي  

الذین   نشر أسمائهم مقاومون دیمقراطیون  في –لصّ كبیر127ن لا  یعرف أن  الو''الحرقان '' ؟ م
قائمة طافت أرجاء  البلاد   سرقوا عبر القروض البنكیة التي لا ترجع  ربع الناتج القومي لعشرة ملایین 

تونسیین ؟ 
ات  الآلاف من لا یدرك أن  كل هذه الأموال التي تبخرت في جیوب اللصوص كان بوسعها خلق عشر 

من  مواطن الشغل الكفیلة بشدّ الشباب إلى الوطن ؟ 
من لا یفهم أن سوء التصرّف والمحسوبیة ومبدأ الولاء قبل الكفاءة وابتزاز رجال الأعمال،  مسامیر تدقّ 

یومیا  في كفن الاقتصاد الوطني  ؟ 
م الدكتاتوري  وارتباط  الأزمة نحن  إذن إمام ارتباطین بدیهیین : ارتباط  الأزمة السیاسیة   بالنظا

الاقتصادیة بنفس النظام .  المشكلة أنه  لا یوجد ربط بین الارتباطین .  لماذا ؟
هل یمكن تحمیل أغلبیة أنهكها الجري وراء لقمة العیش مسئولیة قلّة  وعیها بأنها لن تحلّ مشاكلها المادیة 

بعا لا. إن مهمة القیادات السیاسیة منذ وجدت المتفاقمة بالفرار أو بالبحث عن الحلول الفردیة ؟ ط
المجتمعات والسیاسة أن تعرض البدائل وأن تجنّد لها   حتى یحصل التغییر المنشود.لكن إذا غابت هذه 
القیادة أو كانت دون المستوى فإن الأغلبیة الفقیرة  ( أو التي تتدرّج نحو الفقر مثل كل الطبقة الوسطى)  

لات إلا على انتفاضات دوریة تخمد بسهولة لأنها لا تستند على مشروع سیاسي .لا تقدر في أحسن الحا
إن من یتحمل  المسئولیة  الكبرى هي  الحركة الدیمقراطیة التي لم تتبنى الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

كوّن بنفس القوة والإصرار التي تبنت به الحقوق السیاسیة. لا غرابة في الأمر لأن هذه الحركة  تت
بالأساس من برجوازیة متوسطة وكبرى لا تعاني من الخصاصة المادیة و لا ترى في الحقوق السیاسیة إلا 

تحسینا لوضعیتها وتوسیعا لامتیازاتها.
ولقائل أن یقول : لنربط إذن  حلقة الحریات السیاسیة  والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة في برنامج 

آنذاك لن تتفجر الانتفاضة وإنما الثورة. سیاسي متكامل نتوجه به للشعب و 
خطأ ، إذ لا  یعرف  حزب من  الأحزاب السیاسیة  لم یتطرق، على الورق  على الأقلّ،  للإصلاحات 

الاقتصادیة والاجتماعیة .  ومع هذا لا زالت دار لقمان على حالها .
ني به   البولیس السیاسي لأنه ثمة بالضرورة عامل أساسي غائب . ما هو ؟  الغریب في الأمر أن یذكر 

كان دوما حاضرا لديّ  ولو بصفة مبهمة  . 
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*

ة لما تقدّمت لشرطة المطار بغیة السفر بضعة أیام لمواصلة الحملة الإعلامیة في الخارج  ضد المبایع
و أخذت لاستجواب طویل عریض كالذي جربته أكثر من مرّة  . أخیرا ابلغني طلب مني أن أتنحى جانبا 

مفتش أمن الدولة   أنني لست موقوفا وغیر ممنوع من السفر لكن المحضر سیحال على
'' العدالة'' لمقاضاتي من أجل تهم ثلاث: الاحتفاظ بجمعیة غیر مرخص فیه ( حزب المؤتمر) وعقد 

)  وترویج بیان فیه '' حطّ من معنوبات الأمّة'' . اجتماعات محظورة ( في بیتي
ثمّ  أطلقوا  سراحي ممّا مكنني من أخذ الطائرة الموالیة  واسترجاع  تفاصیل هذا الاستجواب العجیب 
والتفكیر بهدوء  في التهمة الجدیدة والمضحكة . حقا لقد تعودت من نظام التزییف الشامل على  قلب 

م كوسیلة ثابتة لمحاولة خداع النفس والآخر. لكن أن یتجرّءوا على اتهامي بالحطّ المفاهیم والحقائق والقی
من معنویات الأمّة فهذا أمر یفوق كل خیال ، خاصة وأن التهمة تدخل في نطاق قانونهم العجیب ضدّ 

سنة سجن. 12''الإرهاب'' و ثمنها  
أسودا  یتهمني في الواقع برفع معنویات فجأة اكتملت المعادلة في ذهني . فالنظام الذي یسمي الأبیض 

الأمة . إنها فعلا لتهمة رهیبة بالنسبة لنظام مستقبله مرهون بتواصل انحطاط الروح المعنویة.
انظر إلى '' القیم''  التي تسود الیوم في بلادنا عبر التصرفات وعبر العبر والأمثال التي یتداولها الناس :" 

نجا، أخطى رأسي واضرب، المتفرّج فارس، بوس الكلب من فمه حتى ارقد لهم في الخطّ، اللي خاف 
تقضي حاجتك منه  الخ ''  إنها لا تعكس  فقط  مواقف وتصرفات  مجتمع قبل بالعیش تحت رایة البذاءة 

والنذالة .  هي  تعكس  ''القیم'' التي تشیعها وتشجعها   الدولة البولیسیة لأن تواصلها  هو الذي یكفل 
بقاءها  .

الذي المجلس الوطني للحریات التسلط وو یبدو لي بدیهیا الیوم أن الحرب الضروس التي نشبت بین
،  لم تكن حول الحریات ولا مع نخبة من المقاومین والمقاومات 1998كان لي شرف تأسیسه سنة 

العفن حتى حول المساجین السیاسیین بقدر ما كانت حول القیم . فهذا مجلس یبرز وسط كل هذا 
الأخلاقي للسلطة وللمجتمع وللمعارضة المؤدبة  لیجهر بشعارات یمارسها  مثل : الحقوق تمارس ولا 

تطلب، ارفعوا رؤوسكم ، لا خوف بعد الیوم.
لقائل أن یقول : المعركة مخسورة مسبقا  إذن لأن ''قیم'' البذاءة والنذالة هي الیوم القیم السائدة  في 

ات المجلس بقیت صرخة في واد. إنها دوما قراءة التبسیط التي تجهل تعقید المجتمع التونسي  وشعار 
الواقع ولا ترى إلا النصف الكأس الفارغ من الكأس.ألیست قیم" البذاءة والنذالة مثل طبقة الزیوت القذرة 

التي تغطي جزءا من سطح  البحر تلوثه ،  لكنها لا تمسّ ما یزخر به من جمال ومن حیاة في 
. الأعماق

لیحذر أعدائنا فهذا  التونسي  أو العربي  كائن تاریخي لم یولد البارحة . هو محمّل ،  متشبّع ، مصنوع 
في الأعماق من نماذج   بالغة العمق ، بالغة التأثیر ، بالغة القوّة   تفعل فینا فعلها الخفي  المتواصل 



40

رم حاتم وشجاعة عنترة وعدل العمرین ل وثبات  بلال وكالنعدل تصرفاتنا على  من إنسانیة  ابن عق
وتضحیة الحسین  وشمم المتنبي .

إن أمة تصوغها في الأعماق مثل هذه النماذج  لا یمكن أن تحطم معنویاتها نهائیا  ولا یمكن أن تستسلم 
طویلا لأنظمة لا تعیش إلا بموت الرجولة وموت الأنفة وموت التضحیة  وموت الكرامة . 

عماق هذه القیم المكبوتة فلن یبقى من الدكتاتوریة إلا ما یبقى من طبق وضع على ویوم تتفجّر من الأ
فوهة بركان.هذه هي إذن الحلقة المفقودة ، العامل الثالث الذي لا بدّ منه لتتولد مفاعلة التحرّر : قیم 

العروبة والإسلام .
قة بیضاء لأرسم  الحلقات وعلى ارتفاع البحر الذي كانت تغطیه طبقة سمیكة من السحب،  سحبت ور 

الثلاثة التي لو تقاطعت لحلّت الربع الساعة الأخیرة للدكتاتوریة  .ویتصادف أنه كان لي قلم برؤوس 
متعددة الألوان مما أعطاني فرصة انتقاء ألوان حلقاتي الثلاث . لا تستغربوا أن ترمز الحلقة الزرقاء 

وق الإنسان الذي سنته المنظمة الأممیة  ، أن أختار للدیمقراطیة ، هذا الجزء السیاسي من إعلان  حق
اللون الأحمر لحلقة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة واللون الأخضر لحلقة قیم العروبة والإسلام .

ها أنا أمعن النظر في كل حلقة على حدة لیزداد  فهمي لعمق الخطأ الذي ترتكبه حركات سیاسیة  ترى 
الشجرة ولا ترى الغابة .

الدیمقراطیة  لوحدها في معزل عن حاجیات الناس وثقافتهم  ؟   لعبة نخب ولعبة فوقیة وتقاسم امتیازات 
جدیدة بین من كانت لهم الكثیر من الامتیازات  مآلها الارتطام على الثورات و الانقلابات .

؟ إنها طبعة جدیدة  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وحدها بمعزل عن الدیمقراطیة والثقافة السائدة  
لانتقال دكتاتوریة البرولیتاریا  إلى دكتاتوریة على البرولیتاریا  واغتصاب الشعوب وسیادة النخب الحمراء 

الفاسدة ومآلها الثورات والانقلابات .
قیم العروبة والإسلام وحدها في  معزل عن الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة ؟  إنها طبعة مزیدة ومنقحة 

الدولة القومجیة أو الدینیة التي قادتنا إلى أكثر من كارثة ومآلها الثورات والانقلابات.  لكن ضع الآن من
الحلقات الثلاث في تقاطع  و ستكتشف أن الحلقة المفرغة قد كسرت وأنها أصبحت  لأول مرّة في تاریخنا 

مع ذاتها  .طریقا مفتوحا نحو التحرّر  وتصالح  الأمة مع العالم ، مع العصر و 
***
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العقد 

أنهارا من الحبر في كل ربوع العالم، رسوما تدعي السخریة من الرسول  أسالت ركیةیفة  دنمنشرت صح
.سیل یوما أنهارا من الدمتونسأل االله أن لا 

التي أقامت الدنیا ولم وفي البدایة حتى نغلق الباب على كل سوء فهم لما سیتبع ،أقول أن نشر  الرسوم 
وأعادت نشرها صحیفة" شارلي هبدو" الفرنسیة المعروفة بتخصصها في مغمورةفي صحیفة  قعدها ت

الاستفزاز ، عملیة سفیهة ، غیر مسئولة ولا تواجه إلا بمطلق الاستنكار والإدانة .
ذه منتهاه. فلا أسهل من التندید والمزایدة ولا أصعب من التعامل مع هولیستلكن الإدانة  مبتدأ الخبر 

الجمرة  الحامیة والخبیثة في آن واحد بكل ما تستأهل من تفكیر معمق، على قدر خطورة ما تفجرت عنه 
حمما كالبركان الذي یبدي علامات  یقظة لا تنذر بخیر.

أحاول  التفكیر بهدوء  وبموضوعیة  في قضیة لا تدفع لا على الهدوء والموضوعیة، فیبادرها ذهني 
الطبیة .بالمعالجة على الطریقة

الظاهرة ( الرسوم وردود الفعل علیها ) بداهة  مجرد عرض یفضح خللا عمیقا في جسم بحجم إن 
حضارات بأكملها . أما القدرة على العلاج فرهن بالتشخیص الصحیح  ولو أن اختصاصي في الطب  لا 

یشمل للأسف طب الحضارات.
تعامل الأمم والشعوب مع بعضها البعض؟هذه الأزمة على مستوى فضحته السؤال إذن : ما الذي 

یتصادف أن ظروف الحیاة جعلتني أعیش طوال  حیاتي على تخوم وداخل حضارتین متكاملتین 
ومتنافستین أعتقد أنني بدأت أفهم بعض خصائص  كل واحدة وبعض أسباب الجفاء  بینها . 

سوء الظن الذي تظهره كل  أطراف من الانتباه إلى عمق الجهل و تمكنني الیوم هذه الوضعیة هي التي
النزاع.

ثمة في البدایة جهل الطرف الغربي الضالع في العملیة  (لا حظ أنني لا أقول الغرب) وسوء نیته.
وأن علاقته هذه  الشاذة ولیست ه بالمقدس لیست علاقة شعوب أخرى فهذا الطرف یجهل أن علاقت

رف الغربي ، في إطار عجرفة كل حضارة منتصرة، والشاذة تحصى ولا یقاس علیها. لكن الطقاعدة ،ال
یعتبر أن على الشاذة أن تكون القاعدة وعلى الشاذة أن تكون  القاعدة.

ثمة أیضا سوء النیة  بخصوص  قضیة حریة الرأي والتعبیر التي یشهرها هذا الطرف  في وجه المحتجین 
ه الحجة أنهم یسخرون من ذكائك ...أو من على نشر هذه الرسوم. یخیل لك وأنت تقرأ لمن یلعبوا ورقة هذ

إطلاعك على جملة المبادئ التي أسست  لحریة تؤطرها قوانین تمنع الثلب والتحقیر والافتراء وتعاقب 
البلدان الدیمقراطیة .  في كل مكان ومنها  أعرقعلیها
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والحریات مثل الحق لهیكلیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ستجد فیه جملة من الحقوق انظر حتى 
في الكرامة ( البند الأول) والحق في المعتقد (البند الثامن عشر) والحق في السلم(الدیباجة) وبالطبع الحق 

أنها ،أنها مترابطة ببعضها البعض الأولىفي حریة الرأي (البند التاسع عشر). لكن خاصیة هذه الحقوق
یمكن لحق الرأي أن ینقض الحق في السلام ولا تكمل بعضها البعض ، أنها تحدّ بعضها البعض. لا

أو أن یعتدي علیه.الحق في الكرامة ولا الحق في المعتقد 
قد یبدو هذا الكلام من قبیل السفسطة . لنجرب مدخلا آخر لا أظن أنه وقع طرق بابه وهو من میدان 

نقطة أو حدّ ا إذا تجاوزت الأخلاق. كلنا نعرف بالسلیقة أن الشجاعة فضیلة إذا مورست في حدود، لكنه
تصبح تهورا أي رذیلة لا تخدم الأهداف التي تخدمها فضیلة الشجاعة وإنما تتهددها. كذلك الأمر عن 

الكرم الذي یصبح إن تجاوز هذا الحد إسرافا والاقتصاد بخلا والصراحة قلة أدب الخ .
، أن تجاوزه هو القاعدة عند الأغبیاء المشكلة أن الانتباه للحد والتوقف عنده قضیة ذكاء وخبرة وتجربة

والمبتدئین والجهلة والمرضى النفسیین، وأحیانا ، ولو عرضا،  حتى من قبل أناس طیبین وأذكیاء ،  لأنه 
لا أصعب من ممارسة الفضائل ( والعیوب) في الحدود التي تجعلها في خدمة الحیاة لا ضدها.

اء هذه الزوبعة كمشة من الأغبیاء لم یتعرفوا على الحد معنى هذا أن ما لم ننتبه إلیه جمیعا أن ور 
وتجاوزوه . أي مؤرّخ همام سیكتب یوما تاریخ الغباء ودوره في تسییر شؤون البشر؟

یتحدث الكثیر عن صدام الحضارات لكن رشید بن زین محق في قوله في مقال نشرته صحیفة 
libération'' أننا أمام صدام ''غباءات

*
؟الإسلامي- ذا عن الجهل وسوء النیة عند الطرف العربيوالآن ما

ثمة طبعا  جهل العرب والمسلمین أن علاقتهم بالمقدس لیست علاقة كل الشعوب.
أذكر المفاجأة التي صدمتني وأنا طالب في السبعینات عندما نشرت جریدة" شارلي هبدو" (التي أعادت 

رز رسامیها هو '' كافانا'' یقلد التوراة والإنجیل ویسخر فیه هذا الأسبوع نشر الرسوم ) كتابا كاملا لأحد أب
بأقذع الصور والكلمات من كل ما ورد فیه .

ثمة أیضا الجهل بأن الرسوم المعادیة للإسلام  أمر شائع ومنتشر في الغرب منذ المواجهة العسكریة 
اتدرائیات هي رسوم تسخر الأولى بین الحضارتین. من یعرف منا مثلا أن اغلب النقوش على جدران الك

والتلمیح واضح بما فیه Baphometمن الرسول الكریم  وتصوره على شكل شیطان یعرف تحت اسم 
الكفایة.

بلد رك بالاعتذار لأنهم یتصورون أن الصحف في ل الذین طالبوا رئیس حكومة الدنمثمة أیضا جهل ك
لا یتصورون و یماتها من وزارة الإعلام والدعایةأنها تتلقى تعلعریق في الدیمقراطیة على شاكلة صحفنا ،

أن هذه الصحف تسلخ جلد المسكین طول حكمه  وانه لا سلطة له علیها مطلقا.
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ماذا الآن عن سوء النیة التي نجدها دوما وراء موقف" افعلوا ما أقول ولا تفعلون  ما أفعل".
یجوز المساس بهما. لكن انظروا للرسوم نحن لا نسخر من موسى وعیسى لأن الإسلام یعتبرهما نبیان لا

التي تظهر منذ عقود في صحفنا عن الیهود وسترون أنها لا تقل عنصریة عن الرسوم التي رسمتها عنهم 
الصحف النازیة والتي  ترسم عنا أحیانا في الصحف العنصریة الغربیة.

بتصرف لا یقل حمقا ألیس من المخجل أن یرد رئیس دولة إسلامیة مثل إیران على تصرف أحمق 
بالإعلان عن مسابقة رسوم بخصوص المحرقة وكأنه یمكن الضحك والإضحاك بموضوع كهذا.

Wolfgangلقد بدأت ردود الفعل الرسمیة على هذه الحماقة  حیث احتج    Schüssel الرئیس الحالي
للإتحاد الأوروبي علیها والبقیة ستأتي لمزید من صب الزیت على النار.

ل الثاني الذي تفضحه قضیة الرسوم هو توسع الفجوة بین الحضارتین. هي في الواقع مؤشر على الخل
التدهور السریع بین العالم العربي والإسلامي  والغرب والمنعطف فیه كارثة الحادي عشر من سبتمبر 

المشئومة.
*

المصیبة  أن كل طرف یعتبر نفسه الضحیة والآخر هو المعتدي.
نتصور لسان حال  الطرف العربي  والمسلم وهو یقول: لا یكفي أن عادوا للاحتلال أن من السهل

العسكري المباشر على طریقة القرن التاسع عشر في العراق وأفغانستان ...لا یكفي أنهم یمتصون 
ي خیراتنا....لا یكفي أنهم یدعمون الدكتاتوریات التي تقهرنا ... لا یكفي أنهم یتشدقون بالدیمقراطیة ف

والآن ها هم یتهجمون على أقدس مقدساتنا.ما لا تروق لهم في فلسطین ...العراق  ویرفضون نتائجها عند
وهو یقول: لا وع ذلك لا بد من الاستماع إلیه لكنه لیس من السهل علینا  تصور لسان حال  الغربي

ونا في عقر دارنا في نیویورك  یكفي أنهم هاجم...لایكفي أنهم طردونا من بلدانهم ولحقوا بنا في بلداننا
لا یكفي أنهم یضعون علینا كل أسباب إخفاقهم....والآن یریدون فرض قیمهم علینا ...ومدرید ولندن 

ومنها الحد من الحریات التي اكتسبناها بالعرق والدم والدموع .
ما تعبر عنه هذه لا بد من تقدیر عمق القطیعة التي تظهرها هذه المواقف ، لكن الأهم هو الانتباه ل

الشكاوى والتهم المتبادلة من خلط وتعمیم . ففي الغرب هناك خلط متواصل بین الإسلام والمسلمین 
والمتطرفین الدینیین . هو خلط لا یقل عشوائیة وسذاجة وتعمیما وجهلا عن الذي تمارسه شعوبنا ونخبنا 

.التي یفترض منها إنارة السبیل لها ولیس الانزلاق في أخطائها
إذا كان من مسئولیة المثقفین والإعلامیین والسیاسیین  الغربیین النزیهین  فضح الخلط ووضع الحدود 

والفوارق ، فكم من مثقف وإعلامي وسیاسي عربي له الشجاعة هذه الأیام للتذكیر بأن الغرب ثلاث 
روبا أو أمریكا  وغرب '' غربات'' لا یجوز مطلقا الخلط بینها : غرب الحضارة وغرب الدول سواء في أو 

المجتمعات المدنیة ، أنه من واجبنا ومن مصلحتنا الأخذ بأحسن ما في الحضارة ،ومن واجبنا ومن 
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ومن واجبنا ومن مصلحتنا التعامل بأقصى الحذر ،مصلحتنا  تنمیة  التعاون والثقة مع المجتمعات المدنیة
.مع الدول

وهو یبدأ الإسلامي- والضعف في العالم  العربيانة لكن أخطر ما فضحته الأزمة عمق الشعور بالمه
من اللغة. 

فالفعل المستعمل لوصفها هو الإساءة ،أي أننا اعترفنا  بنجاح عملیة  أكرم ما توصف به هو محاولة أو 
نیة  التعریض بالرسول الكریم. باالله علیكم  كیف  یمكن الإساءة لشخص بمثل هذا الحجم؟ ومن قبل من 

, من جریدة مغمورة في بلد صغیر...ءة  وقعت الإسا
هل یعقل أن تكون ردود الفعل بمثل هذا الحجم على عملیة بمثل هذه التفاهة؟ إنه السؤال الوحید الذي 

یجب أن نردّ علیه . فإما أننا نؤمن بأن الإسلام ورسوله الأعظم قلعة شامخة تتحدى الزمان، وآنذاك ماذا 
بة قذرة . وإما أننا نكذب على أنفسنا وثقتنا في هذا الذي ندعي الإیمان یضیرنا أن تحطّ علیه لحظة  ذبا

والتمسك به مهزوزة إلى درجة أن ذبذبة جناحي الحشرة القذرة كافیة لإحداث زلزال فیه؟
علیه للأسف یمكن القول أن ما تفضحه ردود الفعل الهستیریة من حرق سفارات وحمل نعش كتب 

افهة بخصوص رسوم كاریكاتوریة عن محرقة الیهود، لیس عمق الإیمان وإنما وهذه المسابقة الت،ركالدنم
عمق حساسیة مرضیة تعبر عن انعدام الثقة في النفس والأمة.

في جریدة عربیة یبتسم له لنتصور ردود فعل شعوب قویة واثقة من نفسها ومن قیمها ومن دینها: سطر 
قبل الجالیة المسلمة ؟ لفت انتباه لطیف من قبل الأزهر ركیة من یة مرفوعة أمام محكمة  دنم؟ قضالقراء 

أو أي سلطة روحیة لمجلس الكنائس ومسارعة هذا الأخیر للاعتذار؟ 
الثابت أن حساسیة العرب والمسلمین المفرطة الناجمة عن مشاعر الإهانة والإذلال وعجرفة الطرف 

ل سترث عنا الكثیر من المشاكل والقلیل من الغربي وجهله وسوء نیته قنابل موقوتة تتهددنا وتتهدد أجیا
فمن جهة ستتواصل الاحتجاجات العنیفة وفي الطرف المقابل سینمو جنس الباحثین عن الحلول.

المواجهة لا یقدرون  تبعاتها.
ركیة إلى طرد نمامن منبر إذاعة دKaj Wilhelmsen ,دعا شخص اسمه 2005جویلیة 21یوم  

بیة واستئصال '' المتطرفین'' . من حسن الحظ أن محكمة كوبنهاجن  أدانته في المسلمین من أوروبا الغر 
. إلا أنه لا یجب أن نغترّ فللعدید من الأطراف في الغرب والعالم العربي والإسلامي 2006شهر فبرایر 

نیة، وما تتصوره  مصلحة  ومشروعیة، لصب الزیت على النار والدعوة لأجمل حرب ممكنة. إن أمثال 
جل المذكور، وإن كانوا قلة، أكثر مما تتحمله وضعیة  عالم تكدست فیه الشعوب على بعضها البعض الر 

وتشابكت مشاكلها بكیفیة تستعصي على الفصل.
هناك أیضا متطرفینا.

إنها قاعدة عامة انه لا أبعد من المتطرفین عن بعضهم البعض عندما یتعلق الأمر بما یسوّقون، ولا أكثر 
التفكیر لكن على طرفي النقیض فالأفكار،البعض عندما یتعلق الأمر بكیفیة التسویقشبها ببعضهم
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منهم أفعالا تزید النار توقع منهم استغلال هذه الأزمة إلى ابعد حدود كما یجب أن نلنتوقه واحد. 
لتوغل بعیدا لهم كل الذرائع لون سیوفر ناشتعالا ، كل هذا لتغذیة تطرّف أشباههم في الطرف الآخر، الذی

في تطرفهم  هم ....مما .....الخ .
ثمة أیضا دور الدول في تفویض حریق  یتصورون أنه یمكن التحكم في لهبه. أنظر للطریقة التي تعاملت 
بها أنظمة الفساد والقمع والتزییف التي تحكمنا  مع الأزمة . إنها هي  التي أوصلت الأمة لحالة الهشاشة  

هتزّ لأزیز ذبابة قذرة  وها هي تنبري للدفاع عن صانع القیم التي تخرقها لیلا والضعف التي تجعلها ت
نهارا.

ویكاد یختص به وحده في مستوى الوضوح والجرأة والتبعات الهائلة، هي إن أعظم فكرة  جاء بها الإسلام،
نما قتل الناس التي وردت في الآیة القرآنیة الكریمة''ومن قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض  فكأ

) .32جمیعا ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا''( المائدة 
نا الأفاضل على ضوء هذه الآیة التي تذكر الفساد وقتل النفس  كم فسدوا وكم  قتلوا من ؤ لیتساءل زعما

ن كم م..محمد تحت التعذیب  وكم عذبوا من محمد وكم أهانوا من محمد وكم سرقوا من محمد وبالتالي 
الإنسانیة من مرة.كم عذبوا وسرقوا وأذلوا ..مرة انتهكوا الإنسانیة في كل محمد ساموه خسفا.

وهذا بالطبع كلام لا یعنیهم ولا یرقوا إلیه لأن البقاء في السلطة ،بما هي الهاجس والمخدر الكبیر، هو 
هذه الفرصة الدسمة فلم الهدف الأول والأخیر، وإذا تطلب الأمر المزایدة على الإسلامیین في مثل 

لا...مهما كانت النتائج على الأمد البعید المدى ؟
انظر أیضا  كیف استغلوا الفرصة للتنكیل بالصحافیین والصحافة الحرة  وهي أكره ما یكرهون وأخشى ما 

یخشون.
مومني الصحافیون عبد الحلیم أكبر صبرا ، یحیا العابد، محمد السعدي ، كمال علوفي في الیمن ، جهاد

وهشام الخالدي في الأردن، كمال بوسعد  وبركان بودربالة في الجزائر،  بعض من  الذین سیتشفى فیهم 
النظام العربي الفاسد یدفّعهم تحت ستار الأزمة  ما تخلد بذمة الصحافة الحرة  ویبعث لها برسالة 

مضمونة الوصول حول ضیق الهامش ومناعة  الحدود وغلظة الحارس . 
ولیس آخرا، ثمة  مصالح الدول الغربیة التي ننسى أنها مؤسسات تعمل في ظل البحث عن أخیرا 

المصلحة العاجلة وأن الغباء في تسییرها لیس بالندرة التي یحاول أصحابها إخفاؤه عنا . وهذه الأطراف لا 
سلامي ، تكف هي أیضا  عن صب الزیت على النار التي أوقدتها  بسیاستها تجاه عالمنا العربي الإ

تخلق كل أسباب ومبررات الإرهاب وتسارع للصراخ منه.                                             
الانجراف .السؤال بعد هذا التشخیص  هل ما زال هناك مكان للأمل في وقف

صحیح انه لا حق لنا في تفاؤل ساذج أو تنقیص من خطورة أزمة تضرب كل أحد في الصمیم . لكنه 
جب ألا ننسى یوما أن هذا العالم محكوم على الدوام بفعل قوتین لهما نفس الإصرار : قوة الحیاة ی
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و الخلق وقوة الموت والدمار، وهي الثنائیة التي جسدها  البشر حسب الزمان والمكان  في كیان الشیطان 
النور.وكیان الملاك أو في مفاهیم نظریة وأخلاقیة مثل الخیر والشرّ ، أو الظلام و 

الثابت الیوم أن قوى الدمار تجد في الجهل وسوء النیة وسوء الظن والتطرف والسیاسویة والغباء المنثور 
الحیاة أدواتها هي الأخرى.مشروعها الرهیب. لكن لقوى بسخاء على حافتي الهاویة، ما یغذي 

لا یتجاوزون –یعاز أحیانا بتساهل إن لم یكن بإ–لا یجب أن ننسى أن من خرجوا لحرق السفارات 
ستهین  بالحكم الذي الآلاف في أحسن الحالات وأن الملیار مسلم حافظ على رصانته . لا یجب أن ن

أمامرك ضد دعاة العنصریة . لا یجب أن نرفض اعتذار الرجل النرویجي الذي رفع عالیاصدر في الدنم
. اسمحوا لي باسمكم جمیعا، وكواحد Sorryتحت رسم شارة  السلام كلمة كامیرات تلفزیونات العالم و

ممن شعروا بوجود محاولة ونیة  إهانة ، قبولها وشكره.  باسمكم أیضا اسمحوا لي أن أعبر له عن أسفنا 
جمیعا لسیل السب والشتم لشعوب بأكملها صدرت من أفواه عربیة غیر مسئولة وغیر ممثلة .

وف المتبادل، وعدم الثقة المتبادلة، وسوء الظن الثابت الیوم أننا أمام جدارین متواجهین من الخ
المتبادل ...وأن الشعور یتعاظم في الجهتین بأن الطرف الآخر أصبح یشكل خطرا ماحقا علیه.

المواجهة الحقیقیة لیست بین المسلمین والمسیحیین  وإنما بین السفهاء والعقلاء في یجب لتذكیر دوما بأن 
النفخ على الجمرات، وصب الزیت على النار، واغتنام كل فرصة إن كانت مهمة السفهاءالطرفین.

، فإن واجب من حیاتهم الأبریاء من الدیانتینللتحریض على مزید من التباغض الذي قد یدفع ثمنه 
العقلاء التصدي أكثر من أي وقت مضى للانجراف الخطیر الذي یتهددنا جمیعا.

ستعمال للعقیدة للتغطیة على مصالح السیاسیة وفك إن واجبهم إدانة كل مس بعقیدة الآخر، وكل ا
بعي الدیانتین والبحث عن كل سبل التواصل تالارتباط الخطیر بین السیاسة والدین في عقول وقلوب مت

وخاصة من التأكید على الحقیقة التي ینساها الجمیع : أننا جمیعا ،ومد الجسور والتخفیف من الاحتقان 
بتصرفاتهم  غیر و ، وأنه إذا زاد البعض من تأرجحه بأقوالهم لب العاصفةق المترنح  في قعلى الزور 

المسئولة فإن الغرق مصیر الجمیع.

الافتراء 

اندلعت أزمة جدیدة بین العالم الإسلامي والغرب بعد كلام خطیر في أقل من سنة على قضیة الرسوم
للبابا یوحي بأن الإسلام  دین انتشر بقوة السلاح ویعیش بالعنف.



47

ومن المهم بالطبع تسجیل تداركه للزلة وتعبیره عن  أسفه الشدید على الحادثة وحرصه على تأكید احترامه 
العمیق للإسلام  وقبول هذا التصحیح.

هذا لا یعني أنه لا یجب علینا اغتنام فرصة هذا الحادث المؤسف للتذكیر ببعض الحقائق خارج كل لكن 
عقد وكل نیة  لصب  الزیت على النار.

هو كاتب هذه السطورالبحت من وجهة نظر العصبیة الدینیةالإسلام إن آخر من یخرج للدفاع عن
لكنني اشعر بالاستیاء العمیق عندما یتعلق .سلامي لأنني كنت ولا أزال عروبي غیر قومي ومسلم غیر إ

الغربیین مواجهتها وهي أنهم هم المذنبونبعضالأمر بالتجني على الحقیقة التاریخیة التي آن على
."اضربني وبكى وسبقني وشك"ن في إطار سیناریو قلب الحقائق ومنطقالحقیقیین بما یتهمون به المسلمی

ع القومي العربي وانتشار الإسلام والحال أننا  أمام ظاهرتین مستقلتین  طوال هم یخلطون دوما بین التوس
الجزء الأكبر من التاریخ.

في إطار طفرة قومیة  . لكن هذا حدثلعرب فتحوا جزءا كبیرا من العالم المعروف بسیوفهمصحیح أن ا
لظاهرة التي جعلت إنها  نفس اأصبحت غیر قادرة على تغذیتهم .صحاري صفربعد أن فاضت بهم 

الصحاري البیض تفیض بالفیزیقوت والفیكینح والفندال في القرون الثالثة والتاسعة والعاشرة . بل هي نفس 
الظاهرة التي جعلت  شعوب أوروبا الغربیة تفیض على بقیة القارات ابتداء من  القرن السادس عشر بعد 

دد السكان المتزاید.قادرة على تغذیة عغیرأن أصبحت حتى أراضیها الخصبة
.بالإسلام وبدونه ،من المؤكد أن العرب كانوا سیخرجون من صحاریهم وقد ضاقت بأعدادهم

فجاء الفتح العربي أقل ،حسن الحظ أن الإسلام وضع القیود على  وحشیة غریزیة في كل الآدمیینمن 
ض للأشجار والنساء والأطفال الفتوح البشریة دمویة. یكفي أن نتذكر وصیة عمر للفاتحین بعدم التعر 

والعجز لنقدر الدور الهائل الذي لعبه الدین الجدید في حمایة من سیقعون تحت رحمة الغزاة الجدد.
الغزاة وحشیةبویعترفون - وهم الأغلبیة لحسن الحظ–یعرف كل النزهاء من المؤرخین الغربیین 

الصلیبیین  لما استولوا على وحشیة بوخاصة ،الكاثولیك في أمریكا اللاتینیة في القرن السادس عشر
أو1187عند ما دخلها  صلاح الدین سنة وذبحوا كل سكانها  بالمقارنة مع وقع 1099سنة القدس 

دون أن یمسوا أحدا بأذى. فاتحون أول مرة عندما دخلها  ال638سنة 
كان الأمر صحیحا لوم. نقول له نشر الإسلالقائل غربي أن یقول لكن الغزو العربي بالسیوف هو الذي 

لما بقي یهودي أو مسیحي ،تصرف المسلمون كما تصرف الكاثولیك الأسبان بعد استعادة الأندلسأي لو 
. لكن الجالیات أي یهودي أو مسلم في أسبانیا  بعد سقوط غرناطةمثلما  لم یبقواحد في منطقة نفوذهم 

طوال تاریخ الإسلام.الیهودیة والمسیحیة بقیت منتشرة وبكثرة 
المسیحیة لم تندثر من الجنوب التونسي إلا في أواخر القرن الثالث عشر حیث كان هناك من یتذكر أن 

إلى هل كانت تبقى أقلیات  مسیحیة هامة في الشرق ابرشیة في مدینة توزر إلى حدود ذلك التاریخ .
لو كان الخیار الإسلام أو الذبح ؟یومنا هذا 
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ولاة الأمصار المفتوحة لم یكونوا جد راغبین في دخول الناس الإسلام لأن هذا أن الكثیرونمما یجهله
كان یعني أن دافعي الجزیة سیقل.
أن اكبر دولة إسلامیة أي اندونیسیا لم تعرف یوما هي هذه الأسطورة لكن الحقیقة الساطعة التي تكذبّ 

یا. مما یعني أن إسلامها كان نتیجة خیار حر. كذلك الأمر في فارسا عربیا ولا فارسا إیرانیا ولا فارسا ترك
سیف الفاتحین المسلمین وإنما لاستجارة أعداد هائلة شهدت إسلام الملایین ، لا بشبه القارة الهندیة التي

.ولیس فیه منبوذینمن السكان الأصلیین بدین یضمن المساواة للجمیع
أننا لم نوفر كل أجهزة كاسا على جهل مشین بالآخر... أنه مبني أسالحالي الصراع العبثي في

.والأحكام المسبقةالاتصال الحدیثة إلا لترویج الإشاعات والأكاذیب
إن ما یمكن أن یعیرنا به المتطرفون في الغرب لیس نشر الإسلام بالعنف ومواصلة نفس السیاسة للیوم  

ة في تاریخنا أي العبودیة.فهذا ذنب نحن منه براء ، وإنما بوصمة العار الحقیقی
ربما هم تغاضوا عن هذه الوصمة لأن من بیته من الزجاج لا یرمي الآخرین بالحجارة. یبقى أن  من یرید 
بناء بیته مثلنا الیوم بالحجارة المتینة مطالب بكنس بقایا الغبار من البیت القدیم، وتصفیة التركة الثقیلة 

ستغفار منه وتقدیم الاعتذار للشعوب التي جعلنا منها قرونا خزانا ومنها مواجهة تاریخنا العبودي، والا
للعبید, 

إنه موضوع شائك آخر آن الأوان لفتحه حتى لا یبقى التاریخ روایة المنتصرین للأحداث الفظیعة التي 
شكلته یتغیر مضمونه ما هو الحال بهویة المنتصر المرحلي.

***
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الأفكار المسمومة 

ضي ومن أهمها أن الكوارث التي یتعرض لها جیل  تزرع  بذورها من طرف الجیل السابق من دروس الما
مما ،بأننا نرث ونواصل السلبي والإیجابي في التاریخ الوعي یجب لهذا .عن جهل أو عن حسن نیة 

أننا الحال و ،نا نحن الیوم  بصدد زرع أقوال وأفعال قد تكون بالغة الخطورة على الأجیال المقبلةأنیعني 
في أحسن حالة لا أن نزرعها  بالألغام  لها وعلینا أن نسلمها منها لا نملك هذه الأرض وإنما نستعیرها  

الموقوتة.
كسة اللینینیة والنازیة المار مقولات نتداولها الیوم  قد تؤدي إلى ما أدت إلیهأفكارهناكهلالسؤال 
.في القرن الماضية والقومیة نیوالصهیو 

ملایین سجناء المحتشدات نقطة انطلاق مأساة ولوجیاتیلهذه الأیدبداهة كانت الأفكار الخطرة
مأساة شعب كمبودیا ومأساة ملایین الیهود والغجر الذین أبیدوا في محتشدات النازیة، وتیة ، یالسوفی

یقیا ما قبل الخمیر الحمر، ومأساة  الفصل العنصري في جنوب إفر هذیانالذي ذهب ثلثه نتیجة 
.مأساة المجازر في منطقة البحیرات الكبرى في التسعیناتوالتسعینات، 

شعب بلا أرض وأرض بلا كمقولة'' نتیجة أفكار وشعارات هوإلى الیومون  الفلسطینیبداهة ما یعاني 
.في القرن التاسع عشرالتي نادى بها هرتزل''شعب
هي حصیلة شبكة سببیة معقدة تتداخل فیها العوامل السیاسیة سانیة التي عرفتها ولا تزال الإنالكوارثحقا 

داخل لعبیحیث ضروري وهوعامل الأفكار الخطیرة من بینها ن لك.والاقتصادیة والتاریخیة والثقافیة
على بدورها التي تستولي،العقول والقلوبدورا أساسیا عندما یستولي  على ،الشبكة السببیة المعقدة

لولاه لما كان القیام بالأعمال الإجرامیة ومواصلتها .فق الأفكار القاتلة للشعوب والأفراد لتطبّ الحكم
وتبریرها أمرا سهلا وحتى ممكنا.

له نفس الخصائص.نتاج فكر خطیرلكنها دوما ،متنوعةهذه الأفكار الخطرة
لعلمیة مهما تباعدت أجناسهم لنذكّر أن العلماء  یتشاركون في نفس طرق التفكیر  تجاه القضایا ا

جد نفس الظاهرة عندما یتعلّق الأمر بالفنّ عند الفنّانین أیا كانت المدارس الفنّیة التي نوجنسیاتهم. 
عند عقائدیین یدینون بالوفاء والولاء لهذا الدین أو لمنافسه ، فكر واحد  مقومات كتشف یتبعون. كذلك  ن

، لهذا الشعب المختار أو عدوّه.لتلكلهذه المدرسة الفكریة السیاسیة أو 
إذا بقي هذا الفكر العقائدي داخل حدود القبول بوجود عقائد أخرى یجب التفاعل معها والتنافس سلمیا، 

عند الفكر الذي نجده نفسفإنه جزء من الثراء الثقافي. المصیبة عندما یتجاوز خطا أحمرا. آنذاك یصبح
لقانون یمكن أن یسنّ كالآتي: إن  مواقف وتصرفات  متطرف  عند ألدّ خصومه تبعاوأي متعصّب 
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ناجمة  دوما في صراعه  مع متطرف الاتجاه المعاكس ، أو'' إقتصادوي ''لائیكي أو قومي أو دیني
.عن تناقض مطلق في الأفكار وتشابه مطلق في التفكیر

إمكانیة ض تاریخیة كل الأفكار أوفكر الشمولیة والإطلاق والتبسیط ورفومن الخصائص القارّة لهذا ال
.وجود نواقص فیها

هناك دوما  ادعاء  بأن هذا الفكر مضمّن في بنك الحقیقة المطلقة مصدره العلم أو الوحي أو عبقریة 
ذلك الزعیم الفذّ.
قعلأنه یخلط بین الواالانفصام ،مرض، أویحمل بصمات  الشیزوفرینیاأنهلاكتشفنا ه لكن لو تمعنا فی

.نظریة ترید استیعابه مثلما تحاول القطرة استیعاب المحیط و 
البارانویا حیث یتصوّر أصحابه أن هناك مؤامرة تحاك ضدّ عقیدتهم نكتشف فیه أیضا مسحة من مرض 

ومصالحهم وأن محور الشرّ بصدد الترصّد بمحور الخیر الذي یمثلونه وحدهم دون سواهم . 
توضع كلمات لا حیاة فیها في مصاف المقدسات حیث الوثنیة اللفظیةالفكر الخطیر هذاومن مظاهر 
لكن أوانه لم یعد یتجسد في المصطلحات المیتة. ،موضوع العبادة ( المعنى) غیر موجودوالحال أن 

مثلما یؤمن  الساحر بقدرته على إلحاق ،العقلیة البدائیة تؤمن بتواجد صلة وثیقة بین اللفظة وما تعنیه
.بإنسان ما إذا ما ثقب عین دمیة ترمز لهالأذى
طریقة تناوله لقضایا متشابكة معقدة ذات مستویات متعددة . فثمة في أهمّ خصائص الفكر الخطر تبقى 

والحال أن كل الرؤى هي بمثابة تسلیط النظر على  سطح ،دوما داخله سبب یتیم وحل لا حلّ إلا هو
من كل الجهات. هكذا یأتي الفكر الخطر بمقولة '' الإسلام رض ستعواحد من مكعب لا یفهم إلا إذا  أ

هو الحلّ'' أو اللیبرالیة  هي الحلّ'' أو '' الدیمقراطیة هي الحلّ'' أو الاشتراكیة هي الحلّ'' وتبقى الإنسانیة 
تجرّب الحلّ تلو الآخر لتكتشف أن الحلّ لم یكن حلاّ وإنما أكبر جزء من المشكل. 

ب الصلات بین المظاهر الطبیعیة أو البشریة مع إلغاء د وتشعّ فكر  تبسیطي  یلغي تعدّ نحن إذن  أمام
سائر التجارب التي لا تدخل ضمن إطاره التفسیري.

. والنتیجة یتعسّف على الواقع ولا ینتظر إلا أوّل فرصة لیتعسّف على البشرفكر نحن  في مواجهة 
لّ بل یؤخّره وأن التاریخ سیصدر، كما فعل دوما،  حكما بالغ كانت وستبقى أن الدم المراق لن یقدّم الح

الصرامة على هذا الحلّ وعلى المجرمین أو السذج  الذین انخرطوا فیه .
*

.یات الذهنیةلالآن إلا الآالطاقة'' التي تغذیه لأننا لم نصف لحدّ الفكر الخطر هو ثمة مستوى أخر لفهم 
على كل القیم الأخرى. یرید  هذا الفكر المریض فرضها التي القیمة المطلقةهذه الطاقة هي 

،هم أو قبل كل شيء آخرإن من یحبّون بكلّ قواهم  أوطانهم (أو عقیدتهم  أو طائفتهم) ولا شيء  آخر
ى على من  یدّعون الموت في حبّه، لأن وطنیتهم أخطر الناس على بقیّة الأوطان والطوائف والعقائد وحتّ 

المفرطة قادتهم وقادت ضحایاهم وأحیانا شعبهم نفسه إلى الهلاك. لقد علّمنا التاریخ أنّه لا ألعن على 
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ر  وبول بوت والمستعدّین دوما  للتضحیة بالثلثین الفاسدین یمعات من ''الأطهار'' مثل  روبسبیالمجت
هم الذین كلّفوا شعوبهم ،لأكثر تطرفا في البحث عن مجد الأمّةا،فهؤلاء القادة لإنقاذ الثلث الصالح.  

رهیبة من الدم والدموع. إن هتلر الذي قاد كل حروبه حبا في الشعب الألماني لم یتوانى عن رفض واتیرف
كل حق له في الحیاة في ظل فشله في ربح الحرب .

كان جزءا من منظومة فیها حبّ الإنسانیة وحبّ الإنسان وحبّ لنتصوّر الآن أن حبّ الوطنیین لأوطانهم  
القبول بحقوق الآخرین في حبّ مع الطبیعة وحبّ الحیوان، أو أن حبّ الوطن والدین والإنسان تماشى 

أوطانهم والتسامح والبحث عن الحلول الوسیطة الخ .
لمتكاملة وذات نفس الأهمیة لما كان من المؤكّد أنه  لو انخرطت القیمة المطلقة  في عقد من القیم ا

التضحیة بكل القیم وعلى رأسها تلك التي یدعي العقل ىالمطاف إلآخرة الشطط والغلوّ  الذي یؤدي في 
المتوحّش خدمتها . 

بالضرورة  قلادة تلعب فیها كلّ قیمة دور الجوهرة الثمینة ، إن غابت واحدة إیجابیا هي القیم الفاعلةإن 
قبیحة قبح الثغرة التي تتركها لطمة على صفّ أسنان ناصعة البیاض. تركت ثغرة 

*

الخطیر الذي كنتاجات للفكر نحن رصدنا التطرف  العرقي أو القومي أو الوطني أو القبلي أو  الدیني
لم ننتبه لها ربما لأنها تعرف كیف تخفي جدیدة له نوافذ ومیادین. لكن هناك كلف الإنسانیة غالیا

خطورتها أو كیف  تدسّ السمّ في الدسم ؟
قناعتي الیوم أن اللبرالیة الاقتصادیة على مستوى الإنسانیة  هي بخطورة النازیة والشیوعیة في القرن 

.*الماضي
وهذه حججي للتدلیل على رأي قد یفاجئ الكثیرین .

ور غزو العالم وبمنطق المنتصر وهو  یتقدّم كالحلّ الأمثل بل الأوحد لمشاكل العالم نحن أمام فكر في ط
السیاسیة والاقتصادیة بكل ما في منظومة الفكر العقائدي الخطیر من عجرفة وشمولیة وإیمان ساذج 

.ومغرور بأنه یمثل الخیر في مواجهة الشرّ (وتعریفه كل ما یخالف ویتعرّض للمشروع اللیبرالي)  
نحن أمام فكر تحرّكه قیمة واحدة هي الحریة ولا مجال داخله لقیم أخرى مثل العدل والمساواة. 

وهذه الحریة هي الحق الشخصي في المبادرة لجني الربح المادي بغض النظر عن كل تأثیر  لها  على 
--- ة تفرضها , هذا ما یضعنا الیوم في مواجهة  سیاسات انتحاریسلامة المحیط وهو قاعدة كل حضارة

 -------
بیروت –مكتبة الفقیھ –جدل الرأسمالیة والسیاسة -عصام سعد : العولمة  * 

–كیوطو كولو تتطبیق بر ل. إ رفض هذه الأخیرة الولایات المتحدةالكبرى وعلى رأسها اللیبرالیةالدول 
حتى لا یتراجع المستوى -ریةمع كل ما یعنیه الأمر من تفاقم كارثة بیئیة ستدفع ثمنها الباهظ كل البش
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هو بحق   جریمة في حق الإنسانیة لا وجود ،المعیشي بكمیة بسیطة لستة في المائة من سكّان العالم 
باستثناء محكمة التاریخ .- لمحكمة تنظر فیها 

ویجند لفرض أجندته علماء أمام فكر یكتسح العالم اعتمادا على قوة المال وقوة السلاح أیضا نحن
متهم التشكیك في الاحتباس الحراري وما تتعرض له البیئة على صعید الكوكب نتیجة السیاسات مه

.الخرقاء 
نحن أمام فكر یستعمل الاستبداد أینما كان في خدمة أغراضه ویستخدم الدیمقراطیة إذا بانت له الطریق 

.) إذا شكلت عقبةإیران الخمسینات لكنه یضحي بها ( مثال  .الأقصر للتحكم
أنه یسمم آلیات الدیمقراطیة عبر تحكمه في وسائل الإعلام وفرض الرأي الواحد تحت غطاء أضف لهذا 

تعددیة مزیفة ، أو عندما یجعل المال أداة الوصول للسلطة عبر الانتخابات الإشهاریة التي هي الیوم 
نقطة الضعف الكبرى في النظام الدیمقراطي  إن لم تكن مقتله .

آخرا  نحن أمام فكر ینتج سیاسة اقتصادیة هي أهم عامل في  ارتفاع   ثروة الأقلیة  وانتشار أخیرا ولیس 
وهو الأمر الذي من شأنه أن یولّد ردود فعل عنیفة تلبس  رداء ایدولوجیات متطرفة تحاول ،فقر الأغلبیة 

عبر ''الإرهاب ''تعدیل خلل غیر قابل للاحتمال .
ن من تكدیس الثروة حقیقیة تمكّ یدولوجیا المهیمنة لیس ما تخلقه من دینامیكیةإن إشكالیة العالم مع هذه الا

جت الموادّ أوسواء أنت،ففي مجتمع سويّ یجب أن تكون أداة الإنتاجوإنما قلبها للأولویات الطبیعیة.  
ربحللأما الوضعیة الطبیعیة، إن صحّ التعبیر،الأغلبیة.في خدمة حاجات، المعلوماتالتنظیم أو

ه  وما ینتج،مكافأة اجتماعیة للمجتهد والمبدع. لكن عندما یصبح الربح هو الهدفالشخصي  فهو أنه 
ریات للأفراد لمواصلة تكدیس الربح  ،أیا كان الثمن على حساب  البیئة أو الحقوق والحالوسیلة العمل 

یض.عالم مر وحتى مع فإننا ندخل في منطق مریض لا یمكن أن یتمخّض عنه إلا مجتوالشعوب  ، 
لى خلفیة الداروینیة الاجتماعیة التي سادت طوال القرن التاسع لا یجب أن ننسى أن اللیبرالیة تتحرّك ع

أن التقدم في و...الصراع من أجل البقاء محور وخاصیة الحیاة في الطبیعة والمجتمع عشر والتي تعتبر
ثمة دوما خلفیة غزو وتوسع وسیطرة لصالح للبقاء.أمر مرتبط  بانتصار الأقوى واختفاء غیر اكلیهما 

واعتبار مكافأة المنتصرین وخیبة المهزومین أمورا  أخلاقیة والتعرّض لها هو بمثابة التعرض للقوانین 
السرمدیة التي تحكم الحیاة . 

سیاسي،  ا الإن أكبر أكذوبة  تروّجها الیوم اللیبرالیة ،عبر سیاسة الحكومات الغربیة التي هي ذراعه
مثله الحركات أنها تناضل من أجل إرساء النظام الدیمقراطي ورفع رایة الحریة في وجه محور الشرّ الذي ت

ول بأنها واحدة وبالتالي یمكن الق،وإما ردود فعل غیر فعالة ،والحال أنها إما كانت صنیعة لها...الإرهابیة
الحریة اللیبرالیة .تبعات من 
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ها طحنا  العرب وخیبة أملهم في حكومات غربیة تسمع لها جعجعة ولا ترى لغضب الدیمقراطیینإن 
كاتوریة تستخدم الد،عبر كل سیاساتها ومنها السیاسة الإعلامیة،أن الحكوماتهم ناجم عن عدم فهم

. والدیمقراطیة على حدّ السواء لتمریر الایدولوجیا الوحیدة التي تخضع لها أي اللیبرالیة
لب العدالة برالیة هي في ركوبها مطلب التحرّر من الاستبداد مثلما ركبت الشیوعیة مطإن خبث اللی

لیة توأمان ولدا منظروها لكون الدیمقراطیة واللیبرامن الطبیعي أن یروّج الاجتماعیة في القرن الماضي . 
نفس العملة . ومن ان لكما روّج الشیوعیون مدّة أن دكتاتوریة البرولیتاریا والاشتراكیة وجهمن نفس الرحم 

نها التعبیر عن الطبیعي ،في إطار سیاسة البحث عن تغطیة عقائدیة، أن تحاول اللیبرالیة تمریر فكرة أ
لتعبیر هي االقیمة المركزیة والمشتركة أي الحریة في المیدان الاقتصادي في حین أن الدیمقراطیة 

اریخ تتبلور عبر كّر أن فوكویاما جعل نهایة التوالممارسة لنفس القیمة لكن على الصعید السیاسي . لنتذ
لى إرادة  ومصلحة عنظریا نظام سیاسي مبنيانتصار هذین  '' التوأمین'' متناسیا الفروق الرئیسیة بین 

.على إرادة ومصلحة الأقلیةفعلیا الأغلبیة ونظام اقتصادي مبني 
.لیةعي أو دونه في منظومة اللیبراحقوق الإنسان ننخرط بو وعندما نتحدث عن الدیمقراطیة إننا

مي لحقوق لكن لننطلق من المرجع الوحید الذي یجب أن یكون إطارنا النظري والمعیاري أي الإعلان العال
لإعلاناالحقوق المضمنة في منالدیمقراطیة هي   الجزء السیاسيالإنسان . آنذاك سنكتشف أن   

(حریة المشاركة في الحیاة العامة عبر 20(حریة الرأي ) والبند 19(حریة المعتقد) والبند 18البند هي و 
( حریة تكوین الجمعیات السلمیة). 21انتخابات حرة ونزیهة  ) والبند 

الحقوق لأن كلالأخرىلا یجوز فصل  الحقوق السیاسیة عن الحقوقمنظومة الفكر الحقوقي  وفي 
یاة والكرامة الحقوق الفردیة من جهة (مثل الحالسیاسیة و وحدة متكاملة . ثمة ترابط وثیق بین  الحقوق 

المستوى والحرمة الجسدیة الخ)  و الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة (الشغل والصحة والتعلیم والراحة و 
المعیشي اللائق). 

لحقوقین مختلف اسنّت فلسفة المشرّع العالمي قاعدة ذهبیة أنه لا مفاضلة ولا أولویة  ولا ترتیب بلقد 
نّ  مبدأ فلا حریة ولا كرامة بدون صحة وتعلیم وعمل. ولا صحة وتعلیم وعمل بدون الحریة والكرامة. إ

دیمقراطیة قیاس التنمیة الشاملة الذي تعتمده حالیا الأمم المتحدة ینطلق من فكرة أساسیة و هي أن ال
السیاسیة قوقداد من تبریر لمصادرة الحلیست  جزءا  من التنمیة وإنما التنمیة ذاتها، أن ما یقدمه الاستب

هي ها اللیبرالیة التي تأتي بحتى ''لا تتعطّل مسیرة التقدّم الاقتصادي'' خزعبلات والخزعبلات المعاكسة
إلا من ضمنوا مصادرة المستحقات الاقتصادیة والاجتماعیة للأغلبیة المسحوقة  وإلهائها بطقوس لا تهمّ 

لعیش الكریم.الشروط المادیة الدنیا ل
إذا لاحظنا أن اللیبرالیة هي الیوم ألدّ عدوّ للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  وأن توسعها رهن بتقیید هذه 
الحقوق ، وإذا اعتبرنا أن الانتخابات الحرّة النزیهة في أي قطر من أقطارنا العربیة آت بالضرورة بأغلبیة 

لعربیة الإسلامیة وعن الاستقلال الوطني وعن سیادة سیاسیة تنخرط إجباریا في الدفاع عن الهویة ا
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الشعوب على ثرواتها فإننا نفهم الفیتو اللیبرالي على أي دیمقراطیة عربیة حقیقیة ونیتها في التحكم في 
إصلاحات فوقیة لا تعطي السیادة للشعب وتحافظ على علاقة الهیمنة من جهة والتبعیة من جهة أخرى .

*
هو بالضرورة فكر  سحري في فهمه للواقع  بسیطن القول أن الفكر الخطر  طاف یمكوفي آخر الم

و تبسیطي في تحلیله للمصاعب التي یتخبّط فیها الإنسان تدفعه أو تحفّزه قیمة واحدة تضخمت بصفة 
مرضیة وأدت إلى افتراس بقیة القیم مما   یحدث  خللا قیمیا  یضاف إلى  خلل ذهني  . 

الحاجة الیوم إلى فكر ینطلق من تعقید الظواهر وترابطها وكونها نتیجة شبكة سببیة بأمسّ لكننا الیوم 
معقدة تحتاج لأدوات مختلفة لتناولها من كل الجهات. نحن بأمس الحاجة لفكر متواضع وموضوعي 
واة متعدّد  الآلیات  یعترف بأنه لا وجود لسبب واحد وحل یتیم و قیمة مركزیة ولو كانت الحریة أو المسا

وإنما لشبكة من الأسباب والمقترحات وخاصة لشبكة من   القیم المتماسكة لا مجال فیها  ،أو العدالة
للتضحیة بالعدالة باسم الحریة أو بالحریة باسم العدالة.

إلى ثورة منهجیة في التعامل مع المشاكل البالغة الصعوبة والتعقید وبثورة أخلاقیة وما بأمس الحاجة نحن 
ا فكر خطر یستبدل فكرا خطیرا آخر. عدا هذ

***
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القوة 
من الأفكار المسمومة التي تعشش في أدمغة العرب مفهوم القوة ویجرني للحدیث عنه 

أدت إلى وقوع العشرات من و2006مصر في شهر أغسطس ها عرفتالتي الأخیرة قطار الحادثة 
.الضحایا 

كارثة أخرى تضاف للكوارث غیر الطبیعیة التي یعاني منه دوریا  الشعب سواء تعلق الأمر بانهیار إنها 
عمارات وغرق عبارات وتواصل حدوث القطارات.

ة كل هذه المآسي دلیل على ما وصلت إلیه حالة مؤسسات الشأن العام التي خربتها المقاومة السلبی
لا فعالیة دولة أصبحت تخدم شخصا وعائلة ومصالح  لا تضاف إلى المتمثلة في الاستقالة الجماعیة 

شعبا وقضایا.
الذي أثار اهتمامي في هذه الحادثة الألیمة الجدیدة تصاعد وتیرة وقوة الاحتجاجات وهو ما ینذر بأن 

بدأ ینفذ. -زم ومقبول ومحتملوالطویل أكثر مما هو لاالطویل والطویل جدا- صبر الشعب المصري
لكن مما لفت انتباهي قول أحد المعلقین في تصریح للجزیرة أنه یطالب بحكومة یرأسها عسكري لتدارك 

كل الخلل الذي تعاني منه الدولة المصریة ومن ثمة المجتمع المسكین الذي تدعي  أنها تسهر على 
شئونه ومصالحه.

نكتة بارعة بما أن الحكومة طلبا كهذا واعتبرت أن  الأمرلرجل یقدم انفجرت  بالضحك لسماعي ا
في مصر منذ أكثر من ن العسكر هم أصحاب الأمر والنهي أالمصریة محكومة برجل عسكري ، وبما 

نصف قرن  إلى درجة أن قضیة التداول مطروحة بین الأسلحة الثلاثة . فبعد سلاح البر الذي مثله عبد 
ر مع مبارك  إلى سلاح الجو. ولما  بدأت قضیة توریث الجملكیة المصریة الناصر والسادات  آلت الأمو 

للابن الكریم، هدد بعض الضباط أن الأمر قد یؤول للبحریة السلاح الثالث الذي لم ینل نصیبه من 
الكعكة .

كري س. ربما كان مقتنعا بأن مبارك عتني أنه لم یكن یمزح ، بل بالعكسلكن شیئا ما في نبرة  الرجل أقنع
، أن  الأمل في  رجل عسكري ما زال مخشوشنا ولم تفسده الحضارة . ربما سابق تمدّن أكثر من اللزوم

یظن الرجل أن نصب   المشانق وسط الساحات العمومیة  للمفسدین سیعید كل التائهین إلى رشدهم  
تعم الأخلاق فیعود  الموظفون للعمل  الجدي ویكف الكسالى  عن كسلهم والمفسدون عن فسادهم  ف

الثوریة الحمیدة وتعود القاطرة على السكة لتنطلق نحو المستقبل السعید، كل هذا في حمایة أب الشعب 
العطوف.

آه من هذا الوهم الذي یبدو أنه لا جدوى من محاولة التخلص منه : بالمستبد العادل ...الرجل القوي الذي 
الظلمات إلى النور.سیخرج من المجهول لیقود هذا الشعب وهذه الأمة من
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قد لا یوجد وهم أكثر التصاقنا بتاریخنا السیاسي من هذا الوهم. قد لا نكون دفعنا ثمنا أغلى طوال تاریخنا 
من الثمن الذي دفعناه لمثل هذا الوهم.

قد لا یوجد وهم یفضح ما في أنفسنا من مرض ومن فكرنا ن تخلف قدر التعلق بخرافة الرجل القوي الذي 
نا القوة التي نفتقدها. قد نكون في منعرج آخر لیتجدد الوهم والشعار هو واني بالتي كانت هي سیعید ل
الداء.

ربما عشش في الوعي الجماعي مثل هذا  الوهم نتیجة التربیة أو قل سوء التربیة التي شكلتنا منذ 
النوع المزیف. الطفولة . ما من شك أنه نتیجة ثقافة تحبب لنا الأبطال حتى ولو كان أغلبهم من

یستبد والحال أن الشعار الحقیقي في  من لا یعرف  صدر البیت لعمرو بن كلثوم إنما العاجز من لا
إنما العاجز من یستبد.الحب والتربیة والسیاسة والذي یجب رفعه عالیا أي :  

ن یوما إلا تعبیرا عن نحن إذن حبیسو صورة تغذیها ثقافة الاستبداد  لتجعلنا دوما تحت سطوة  فكرة لم تك
ضعفنا وسببا من أسباب تواصله.

السؤال كیف نتخلص من فهم بدائي  للقوة  ونحن  نختزلها في رجل له مطلق الصلاحیات ونظام مبني 
والحال أن على الغلظة والشدة والعنف والتأطیر العسكري وانضباط المعسكرات والسجون والمحتشدات

م هما اللعنة المصاحبة لتاریخنا والتي لن نتخلص منها إلا بتخلصنا من مثل هذا الرجل ومثل هذا النظا
فهمنا المتخلف للرجل القوي والنظام القوي ؟

ى الأمام على قد یحتج علي البعض بأن رجلا كجمال عبد الناصر كان قویا واستعمل قوته لدفع مصر إل
ؤلاء الناس لماذا یه. لكن لیفسر لنا هلساحة الدولیة وإحداث إصلاحات جوهریة تجعل الكثیر یترحمون عل

هي علیه وهل لم تتواصل مصر قویة بعد رحیله ولماذا  انهارت بسرعة داخلیا وخارجیا وهي الیوم على ما
وم حزین من كانت فعلا قویة في عهد عبد الناصر أم أنها كانت تغطي على ضعف هیكلي نكشف في ی

؟1967أیام یونیو 
عجاب والامتنان ناك رجال أقویاء صنعوا التاریخ وتذكرهم شعوبهم بكثیر من الإبالطبع نحن لا ننكر أن ه

تظر وأننا في هذه المرحلة من تاریخنا بحاجة ماسة لأكبر عدد ممكن منهم . لكن ما الذي یجب أن نن
منهم في هذه الحالة ؟.

عنة على شعوبهم . لیكن ولننظر كیف حدثت الأمور في بعض التجارب التاریخیة لرجال أقویاء لم یكونوا ل
Deمثالنا الأول  Gaulle. في فرنسا . هذا الرجل لم یعامل شعبه بالعنف والقهر ولم یسلط علیه البولیس

السیاسي وإنما احترم الحریات والحقوق وكرس المؤسسات الجمهوریة عبر دستور جدید وتخلى عن السلطة 
لما رفض له الشعب إصلاحا بسیطا.

. Churchill–ولو أنه لنا نحن العرب كل الحق في مآخذنا علیه –جل قوي آخر كذلك الأمر عن ر 
فهذا الرجل قاد بكل حزم وعزم بریطانیا في أصعب وأحلك ظروفها التاریخیة ، لكنه لم یغتنم فرصة النصر 
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ي بعد وهو من أكبر أصحابه لیفرض بقاؤه في السلطة ، بل قبل بهزیمته في أول انتخابات والحرب لم تنته
على كل الجبهات.

لقائل أن یقول أن المقارنة لا تجوز لأن الرجلان كانا من إنتاج شعوب متقدمة  ونحن شعوب متخلفة.
لیكن . انظر لما وقع لشعوب متقدمة مثل للشعب الألماني والشعب الإیطالي والشعب الیایاني  عندما 

قادوهم إلى حافیة الهلاك .MussoliniأوHitlerأوTojoأسلموا مصیرهم لرجل قوي من نوع 
لمبادئ التي إن هذه الشعوب لم تستعد عافیتها إلا لما تخلصت من وهم وإغراء الرجل القوي  لیعودوا ل

مكنت الشعب الفرنسي والبریطاني من الانتصار في الحرب.
نیة متنوعة وعلى ات مدلو حللنا هذه القوة لوجدنا أنها مبنیة على شعور الأفراد بكرامتهم وقیمتهم ،ومؤسس

دمة رأسها قضاء مستقل وصحافة حرة وممارسات دولة لیست في خدمة شخص أو مجموعة وإنما في خ
الصالح العام..

وزعوا بینهم هكذا لم تتجسد قوة المجتمع في شخص وإنما في آلاف الأشخاص الأحرار المسئولین الذین ت
شعب الذي أخذ ینفرد أحد بالقرار ....والحكم دوما الالاعتبار والسلطة وشكلوا قوى ضغط متبادلة حتى لا

أو أعطي له الحق في تقییم من یحكمه.
عون أنهم الرجال ثمة قاعدة أثبتها التاریخ أنه بقدر ما یكون الشعب ضعیفا بقدر ما یتسلط علیه من ید

قدر ما یكون عكس أنه بالأقویاء وقد یكونوا أحیانا من السفلة ومن مجرمي الحق العام الكبار. والعكس بال
هذا الشعب القوي لا الشعب قویا بقدر ما تقل حاجته للرجال الأقویاء وإن شقوا طریقهم للسلطة فلیخضعوا ل

لكي یخضعوه.
فهوم القوة .إن من ملامح رجوع الروح  لحضارتنا التي أنهكها الرجل القوي  هو استبطان  نموذج جدید لم

اته   لیس القوة وإنما هم وان نفسر حولنا أن العنف بشتى مشتقاته وتبعفعلى الصعید الأخلاقي یجب أن نف
في أندرها وكحل ضعف في حالة هستیریا ، أن القويّ الحقیقي بغیر حاجة للعنف إلا في أقصى الحالات و 

عدم فهمه طارئ ومؤقت. أما من یعتمده كستراتجیة  دائمة وبدیلة عن السیاسة للتغطیة على عجزه و 
لبالغ للشئون الإنسانیة فیجب أن یوصم بالضعف وأن یعیّر به . للتعقید ا

نظیم والفنّ كذلك یجب أن نفهم أن قوة الشعوب في طاقة إنتاجها من المواد  والعلم والقیم والقانون والت
ولیس في عدد أساطیلها .

والتقییم یةأما قوة الدولة ففي وجود هیئات ومؤسسات ودوالیب تعمل وفق القانون وفي ظل الشفاف
المتواصل .

لشعب وفي تفانیه في أما قوة النظام الذي یشغّل لفترة مؤقتة الدولة فتكمن في  الشرعیة التي یكتسبها  من ا
دو خدمة الصالح العام وفي التزامه بالقانون . مثل هذا النظام لا خشیة علیه من عدو داخلي أو ع

خارجي . 
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ذا النظام فهو الذي یستمد قوته من القیم والمبادئ التي یدافع أما الشخص القوي فعلیا على رأس مثل ه
عنها ومن فعالیته في التعامل مع مشاكل الحكم المعقدة ، والذي یستطیع أن یتخلى عن السلطة في أي 

Deوقت إذا لم یجد الدعم الكافي كما فعل  Gaulle.
ن لأنفسهم لإرادتهم الشخصیة ، یصادرو أما أن یقدم لنا كرجال أقویاء أناس یلغون القانون أو یطوعونه

راتهم على كل السلطة وكل الاعتبار ولعائلاتهم جزءا هاما من الثروة الوطنیة ،ویطلقون جیوشهم ومخاب
المدنیین العزل ، فهذا عین الهراء .

الأخطر من إن هؤلاء الناس لیسوا أقویاء وإنما هم ضعاف النفوس ، ضعاف المبادئ ، ضعاف التفكیر.
مجتمع بإرهاقه ذا أنهم  ینشرون ضعفهم المغلف بالعنف والشراسة  في كل ما یلمسون. هم یضعفون اله

ورتها كما هو بقمع لا یفتر. هم یضعفون مؤسسات الدولة بتصفیة الأكفاء لصالح الموالین وبإهدار ص
ع من یة المجتمالحل مع أجهزة أمن أصبحت مهمتها حمایة الإجرام الواسع النطاق من المجتمع بدل حما

الإجرام ، أو مع قضاء مدجن فقد كل هیبة وكل مصداقیة.
تنفعه قوته إلا هم یشلون دوالیب الدولة بالتدخل في أمور لا یفهمونها . هم أناس لهم قوة شمشون الذي لم

في تهدیم المعبد على رأسه وعلى رأس كل من بداخله.
لیها  التفكك وحتى الخراب  التي یتركون عهم إذن ضعفاء وعامل إضعاف ومن ثمة حالة الضعف و 

المجتمعات التي ابتلیت بهم .
لننتهي إذن من خرافة الرجل القوي لنستبدلها بمشروع المجتمع القوي والدولة القویة والنظام القوي 

والخدام الأقویاء للمجموعة الوطنیة ، معطین لمفهوم القوة معناه العصري ورامین للزبالة 
ا وخطیرا  لا ینم إلا عن ...الضعف الأخلاقي والفكري للخادعین والمخدوعین الذین مفهوما بدائی

یصرون على استعماله.
***
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القرار
لسادات بزیارة لنأخذ  كمثال ثلاث قرارات لعبت دورا رئیسیا في تشكیل الوضع العربي الراهن : قرار ا

افي بالتوجه لإفریقیا ة التسعینات وقرار القذالقدس في نهایة السبعینات وقرار صدام بغزو الكویت في بدای
وإدارة الظهر للعالم العربي في منتصف الثمانینات.

الأمة ككل. إنها قرارات لعبت دورا حاسما في مستقبل الشعوب المعنیة مباشرة بالقرار وفي مستقبل
راره في التو نه أخذ قیقول السادات في مذكراته أن الفكرة العبقریة نبعت في دماغه وهو في الطائرة وأ

واللحظة. 
معمقة وإنما كان ةإستراتجیكذلك نعلم أن قرار غزو الكویت لم تتخذه هیئات سیاسیة تعتمد على دراسات 

لقرار المشئوم من بین أهم الدوافع لو قرارا شخصیا محض اتخذه الدكتاتور العراقي وقد یكون مزاج اللحظة 
الذي أدى للكوارث التي نعرف. 

ألة مزاج وقد یئس ار القذافي بفك الارتباط مع العالم العربي والتوجه لإفریقیا فقد كان هو أیضا مسأما قر 
حاها  تغییر الرجل فجأة من محاولاته المتعددة لبناء وحدة توسع مجال نفوذه. هكذا قرّر بین عشیة وض

ة إفریقیة لم تكن فیة بهجر اتجاه المشروع  الوحدوي نحو إفریقیا ،الأمر الذي سیسبّب للیبیا مشاكل إضا
صار طویل مستعدة لها، أضیفت  إلى تبعات  قرارات القائد  الهوجاء من دعم الإرهاب الدولي ثم تحمل ح

ستراتیجي في الحرب ضدّ الإرهاب.إوالآن العمل في ركاب الغرب كحلیف 
. فحكامنا لا لضحكإن تصور أي دور للمفكرین والباحثین في قرارات یتخذها مثل هؤلاء القادة مثیر ل
یمهم. كل هذا بسبب یستشیرون أقرب الناس إلیهم فما بالك بمثقفین یحتقرونهم حتى وهم یفتعلون تكر 

لسلطة و بقاؤه  طبیعة النظام السیاسي العربي. هو مبني على تحقیق أهداف  ثلاثة : بقاء القائد   في ا
ستغفر االله، لم أنه أ،سائل إعلامه تقول عنهالذي كادت و في السلطة ثم بقاؤه في السلطة.  وهذا الشخص 

طریق ولا م الیلد ولم یولد ولم یكن له كفؤ أحد،  هو مصدر الحكمة المطلقة والمعرفة التامة وهو الذي یرس
لمحیطة به التي . أما أدوات التنفیذ والمتابعة فهي العصبة القبلیة أو الحزبیة اأحد سواه قادر على رسمه

.لّ ر كبیر من الخنوع والطاعة والذرات القائد المفدى والتي تتمیز بقدتتحكم في ترجمة قرا
لها بالسیطرة تأتي بعدها أجهزة الترویع من مخابرات ومختلف وكالات  القمع وأجهزة الدعایة التي یوكل

مؤسسات لفجّ بأشباهعلى العقول والقلوب لتسویق قرارات القائد الملهم. وأحیانا تغطى هذه النواة للاستبداد ا
ترك بین . لكن القاسم المشثة على نظام بدائي مغرق في القدمدیمقراطیة تطمح لإضفاء مسحة من الحدا

د الملهم أو الأشكال الفجة والأشكال المنمقة  أنه لا توجد أي آلیات داخلیة وسلمیة لتقییم قرارات القائ
ام نظر الماحق على الحرّ النزیه هو الخطتمثل في حریة الرأي أو في الانتخاب ،التقییمللتأثیر علیها. ف

.مبني على تزییف متواصل للواقع
عارضین من أین للمفكرین لعب أي دور في مثل هذا النظام باستثناء دور الأبواق المأجورة أو دور الم

ي ور الثالث أ. فالنظام  الاستبدادي العربي لا یسمح إلا بهذین الدورین لأن الدأو الملاحقینالمهمشین
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الفكریة دور الناصح والمراقب والمقیم والمساهم في صنع القرار السیاسي غیر وارد لغیاب الدعامات
والمؤسسات التي تسمح بأمر كهذا.

ة الاستبداد یمكن للمختصین في العلوم الاجتماعیة والسیاسیة والعلاقات الدولیة أن تطلب منهم أجهز 
. ستخباریةدراسات  یمكن وصفها بالا

ة لعبت دورا ا الصدد یحضرني مثال عشته شخصیا حیث كنت من هیئة تحریر جریدة دیمقراطیوفي هذ
- الاجتماع  هاما في تونس  في بدایة الثمانینات وهي "الرأي" وكانت تأتینا من شخص مختص في علم

رها على نا ننشكتابات جادة  عن الظاهرة الإسلامیة ك- أصبح في ما بعد وزیر ثقافة  في النظام البولیسي
في الأمن أن حلقات. وبعد خروج بورقیبة وأتباعه من السلطة أعترف لي واحد منهم وكان مسئولا كبیرا

هذه الدراسات كانت بطلب من  وزارة الداخلیة  وممولة من طرفها.
ذهب شوطا المخبر أن  یؤثر في القرار؟ شخصیا لا أعتقد أنه یمكن أن ی- إلى أي مدى یمكن للمثقف

تنبع دوما من ي التأثیر لأن آلیات أخذ القرار داخل النظام الاستبدادي تخضع للآني والظرفي و بعیدا ف
ات  المدى هاجس الشك والخوف، وفي مثل هذا الجوّ النفسي المشحون لا تلعب التحالیل العقلانیة وذ

البعید أي دور.
أهم قوة لبلورة م الذي أصبح الیوموهو الإعلاالتأثیر على القرار ثمة  طرف ثالث یلعب دورا متعاظما في 

قلاع الاستبداد رأي عام عربي  یضغط بدوره على مراكز القرار حتى ولو تحصنت وراء الحیطان الشاهقة ل
المحصنة.

*
أخرى . ویمكن بأن الحرب هي مواصلة السیاسة بوسائللكلاوسفیتزالشهیرةالجملة كلنا نعرف مقولة 

و جزء من تواصل الحرب وفي خدمتها.متابعة الجملة بأن الإعلام ه
تمهیدا أینما وجدت سیطرة على العقول والقلوبل للكل الوسائمن السیطرة على ها طار إلا بدّ في 

تركیعه وتوجیهه.لللسیطرة في كل مكان على الحكم أو على الأقل 
حسب منطق تكتیك علیها المعاقل الإعلامیة والسیطرة محاصرة ستراتیجیاتالا نستغرب ما نراه الیوم من 

. والنتیجة إملاء الإرادة وإخضاع الآخر للمصالح العلیا،المال فیه هو السلاح كلاسیكيحربي 
المسموعة والمرئیة مبراطوریات الإعلامیة، إنما من باب التذكیر أشیر إلى الإلا أعتقد أنني  سآتي بجدید و 

ة عن نطلق الدول. وفي فرنسا  هذا البلد غلبها خارجأخیر و التي تشكلت في غضون نصف القرن الأ
ومؤسسة لوموند" "على جریدة لاقاردار استیلاء  مؤسسة تمّ العریق الراسخ في میدان حریة الصحافة 

"لوكنار حتّى جریدة . "لیبیراسیون"على جریدة "روتشیلد" ومؤسسة لوفیاغارو""على جریدة "داسو" 
تمرّد، مملوكة لقوى مصرفیة خفیة.العریقة في السخریة والانشیني" 
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من خطّ هذه لن تمسّ ولا بطبیعة الحال فإن كل هذه المؤسسات الاقتصادیة تقسم بأغلظ الأیمان أنهاو 
ا على كل ساذج وم...الصحف الكبرى التي صنعت الرأي العام الفرنسي وإلى حدّ ما سیاسات البلد نفسه

.إلا التصدیق
ة  أغلقت في '' للمعارضة الإسلامیة التونسیة ''الزیتونةونیلقناة التلفزیأن اوفي هذا المضمار لنذكر

ت قناة ولنفس السبب المجهول  أغلق.بعد ثلاث سنوات من البثّ لسبب مجهول 2002بریطانیا سنة 
بعد أن ، (قبل أن تعود من جدید)بعد سنة من البثّ 2004لائیكیة في باریس في لالحوار للمعارضة ا

2002نةمنذ سالتونسیة لندن عن بثّ أي  خبر للمعارضةالمستقرّة في '' المستقلّة'' اة تخلّت قن

لعقول لسیطرة على الشرسة معركةهناك الیوم في العالم انطلاقا من هذه القراءة  یمكن القول أن
. لكن من هي الأطراف الفاعلة.والقلوب
رأیي ثلاثة أنواع من الفاعلین بثمة حس

قة كبار المقاولین والشركات العملاأساساهم وخاصة  السمعیة البصریة  و ل الإمكانیات أه-1
یة للبضاعة همّ هؤلاء فتح كلّ '' الأسواق'' الرمز والحكومات الغربیة أو العربیة ذات الموارد البترولیة .

اللیبرالیة باستعمال كل التقنیات التي نجحت في غزو الأسواق الاقتصادیة .
اشى وقد  تضرّ وسائل لا یملكونها  لبلوغ أغراض قد تتمالتطفّل على الذین یحاولون ل السیاسة أه-2

بمصالح  مالكیها .
مّى الإعلام وداخل  هؤلاء الفاعلین السیاسیین ثمة الیوم  طرفان أساسیان( بعد اختفاء كل دور لما یس

الرسمي ) 
صري  لتمریر لطابع  ویستعمل بذكاء كبیر الإعلام العالأول یحمل مشروعا استبدادیا مستقبلیا دیني ا

ى ، لأن شكل جدید للخطاب الاستبدادي القدیم منذرا بدخول الأمة في تجربة عقیمة جدیدة وكارثة أخر 
ولوجي  قومي أو یتخلفنا  لیس  نتیجة المشاریع  النظریة وإنما نتیجة  الاستبداد  لا یهمّ هل غطاءه الأید

و إسلامي. وطني أو اشتراكي أ
وش علیه وهو الطرف الأضعف لأنه یبث خطابا تشأما الطرف الثاني  فیحمل المشروع  الدیمقراطي،

هاب واللیبرالیة، سیاسة الحكومات الغربیة  وتعارضه الموجة الإسلامیة ویرتطم بتوافق المصالح بین الإر 
بین اللیبرالیة والاستبداد الحالي. 

البعابع مواجه بتحدیات ضخمة لیست أخطرها ضخامةا كان مشروعه  سیاسي أیفاعل كل یبقى أن 
بضة ي  قفن التي  قد تكو الإعلام دنیا أن یصبح في قبضةیحاول استعمالها ولكن الإعلامیة التي 

نّا من فنون الأعمال . آنذاك تنقلب كل الموازین وكل المعادلات رأسا على عقب لتصبح السیاسة فدنیا 
فنّا من فنون التجارة.فیها الإعلامخل منظومة مریضة  داالإعلام 
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عتبرون أهل السیاسة یعددا متزایدا  من إن هذا المنحى الخطیر هو الذي بدأنا نتوغّل داخله ونحن نرى
ساحة التلفزیون أهمّ من ساحة  العمل المیداني .

لصراع ة أنفسهم  حسب نتیجة اأو آخر أو  في خدمبالضرورة في خدمة  فریقأهل المهنة: إنهم  -3
المحتدم داخل كل واحد منّا بین مبادئه ومصالحه.

نیة عالیة  وقد لا یحبّ الإعلامیون تذكیرهم أن ما یبدیه  رجال ونساء الإعلام الأحرار من استقلالیة ومه
ك التي عار في الملا یختلف كثیرا في نتیجته المتواضعة  عمّا یبدیه الجنود والضباط من شرف وشجاعة

لمعنویة في . فلا الشجاعة الجسدیة في مستوى فرقة مشاة ولا الشجاعة اى الأرضعلى مستو یخوضونها 
تتحكم في ستراتجیات الكبرى وأهدافها المشبوهة  التيمستوى جریدة أو إذاعة یمكن أن یؤثّر في الا

الجیش أو في الإعلام .
*
لتحكم في الشعوب التي تسعى كلّ الأطراف لي یبقى أهم طرف في اللعبة أي محور الصراع وهدفه أ

لافتكاك السلطة أو المحافظة علیها وتوسیع رقعتها .ا وقلوبهاعقوله
لیها عبر برامج لیست  بالغباء أو بالسذاجة التي یتصورها كل من یحلمون بالسیطرة ع، لحسن الحظّ هي 

یطرة سیاسیة  لا ستقراطیات المخفیة أداة سر الإعلام الموجّه الذي تعتبره الأ. أضف إلى هذا أن التلفزیون
شهاریة علانات الإلإاأصحاب أضعف مما یتوقع تأثیره أي أن ،تضاهى في القوة شبیه بالدعایة التجاریة

ظنه البعض ولو كان لمثل هذا الأعلام  الدور الذي یویبهت بطول الوقت إلى أن یصبح  عدیم الفعالیة.
جرّبنا كلّنا  عمق وبؤس إخفاقه.لكان الإعلام الرسمي  نجح أین

حرّر ككل . لكن هذا لا یجب أن یمنعنا من الانتباه لضرورة اعتبار التحرّر الإعلامي جزءا  من حركة الت
ح  التضلیل لفض- وبالضرورة المتواضعة–هذا التحرّر یمرّ بعمل مستمرّ عبر كل القنوات المستقلة 

،مویل علومات الضروریة حول تقنیات الدعایة ومصادر التتحصین الأجیال القادمة بالمو والتلهیة،
الحیة . لا شكّ أن المجتمعاتمال ورجال السیاسة ورجال الإعلاموتحالفات ما وراء الستار بین رجال ال

فعل كما تأخلاقیة منظمات محلیة وعالمیة تراقب جودة المعلومات ومطابقتها لمواصفاتستفرز 
. ذیة  أو الهواء الذي نتنفسلأغمنظمات مراقبة  جودة ا

والاستبداد  ةفالحرب الإعلامیة التي یغذیها  تحالف  الهیمن، ثناء یجب ألا یكون لنا أدنى وهموفي الأ
شرة في أرواح ستتواصل في شكل أو آخر متسببة في ما لا یحصى من الخسائر المباضدّ حركة التحرّر

. وبالصحافیین وفي تغذیة الأحقاد بین الشع
لا جزءا من أن نكون جزءا من حركة التحرّرجمیعا،  كل عبر دوره المهني أو السیاسي ، إنها مسؤولیتنا
.حركة الحریة

***
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العلامات 

فإن التغییر الأعمق إذا كان بقدرة الإعلام تغییر السطح في مستوى العقول والقلوب ولفترة زمنیة قصیرة 
والأطول زمنا هو الذي تحدثه الأفكار.

اسمه فولتیر قلعة من الفراغ وإنما بعد أن دكت مدافع رجل اسمه روسو وآخرلم تخرج لثورة الفرنسیة فا
المحبة والتقبل.الاستبداد ونزعت عنها حصانة

كتابات زینوفییف كذلك دكت كتابات رجل اسمه ماركس حصون روسیا القیصریة مثلما ألحقت 
وساكاروف وسولجینتسین الضرر الفادح بجدران الكرملین.

بالطبع، هؤلاء الكتاب لیسوا أسباب التغییر وإنما جزء أساسي منه یبلورون حالة جدیدة من الوعي 
الجماعي ویضعون حاجیاته المبهمة في قالب تصورات ومشاریع تتجمع حولها القوى السیاسیة الواعدة.

هذه القوى السیاسیة لا تبلور مشاریعها إلا على قاعدة أفكار نظریة  ومواقف عاطفیة  وخیارات الثابت أن
أخلاقیة غزت العقول والقلوب معیدة تشكیل ما كان یسكنها سابقا من أفكار وخیارات ومواقف. وعندما 

السیاسیة.تسود هذه الحالة الجدیدة وتتعمق وتنتشر فإنها تصبح المحرك الفعال لكل الانتصارات
هذا ما جعل الفیلسوف الماركسي الفرنسي ألتوسر یقول أن المعارك النظریة معارك سیاسیة في النظریة 

بما أن الهدف الحقیقي تمریر البرامج التي ستصنع واقعا اجتماعیا وسیاسیا قد یقلب رأسا على عقب حیاة 
كتابات ساطع  الحصري ومیشیل عفلق ملایین البشر. لنتذكر في هذا المجال الدور الخطیر الذي لعبته

وزكي الأرسوزي في ما سیصبح یوما النظام البعثي الذي جّر بتطبیقاته لهذا الفكر الدمار على الشعب 
السوري والعراقي، أو دور كتابات ابن تیمیة والمودودي و سید قطب في ما یحدث الیوم، أو دور ماركس 

اد السوفیاتي، أو ماو تسي تونغ في الصین، الخ. وانجلس على ما حصل في ما كان یسمى بالاتح
لا غرابة أن یشتدّ في الظروف الانتقالیة الصعبة الصراع على العقول والقلوب، حیث لكل طرف وصفته 
لإنقاذ الإنسان العربي من مأساته وتمكین الأمة من العودة إلى ساحة الفعل التاریخي بجانب كبرى الأمم 

مت بخیاراتها الفاشلة طوال القرن العشرین في هذا التهمیش.بعد أن أزیحت جانبا وساه
ربما سیقوم یوما مؤرخون عرب برصد "القوى" الفكریة التي تجندت طوال القرن الواحد والعشرین لاحتلال 

الفضاء الرمزي تمهیدا لاحتلال الفضاء المحسوس.
كیة لتحسین صورتها وتمریر مشاریعها لن نتحدث هنا عن المحاولات البائسة التي تعتمدها الإدارة الأمری

عبر شراء الضمائر وتمویل الفضائیات. فهي جزء من انهیار الصورة لا تغییرا لها. وإنما ما یهمنا التیارات 
القویة التي تتصارع في عمق الوعي العربي لصیاغة خیاراته المستقبلیة.

ن كیف انتقلت المبادرة من الكاتب إلى قد یتوقف البعض من الباحثین عند تغیّر آلیات الاقتحام مظهری
الصحفي ومن الكتب إلى الهوائیات والانترنت. ربما سیفاجئون بأن المرحلة انتهت بأسرع مما كان متوقعا 
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التكنولوجیا الإعلامیة تصنع الرأي العام ولیس الوعي مرة أخرى لأن لتعود السلطة للكاتب والكتاب، 
العامّ .

لدراسة لبانت الخطوط العریضة للمعارك التي نتخبط داخلها وعرفنا من قادها من لو أمكن قراءة مثل هذه ا
أن الانخراط في العراك الیومي واستحالة التباعد للتنظیر من ذلك!الكتاب والصحافیین والمبدعین الفنیین

عن فوق ومن خارج اللحظة الآنیة، یجعل حتى الأطراف الأكثر نشاطا عاجزة عن تكوین نظرة شاملة 
ساحة المعركة.

قد نعیش أحداثا یضخمها الإعلام، لكن سیتبین یوما أنها كانت جعجعة طواحین، في حین أن الأفكار 
الحاملة لبراعم كبرى التغییرات تتطور بصمت وخارج نطاق الأضواء.

شقه الثابت أن رسم خارطة الصراع الفكري، أي كل ما یكتب في میدان الفكر السیاسي العربي المعاصر ب
الفجّ أو بتغلیفه الذكي، على الورق أو في الفضاء الافتراضي، عمل جبار یتطلب رصدا دقیقا لما ینشر 
لكل السجال على الهوائیات ولمراكز القوى التي تقف وراء عملیات الكرّ والفرّ. أضف إلى هذا ضرورة 

وحالة، وإنما أمام تیار هادر. المتابعة اللصیقة حیث أننا لسنا أمام بحیرة من الأفكار استقرت على حجم
إلا ثبت الرأي وتحوّل الموضوع. لا شك لدي أن مما یعني أن على الوصف أن یلهث وراء موضوعه و

كثیر من الدراسات أعدت، أو هي بصدد الإعداد، من قبل كبرى وكالات المخابرات العالمیة وخاصة 
اث.  الأمریكیة، وأن أموالا باهظة تمول الیوم مثل هذه الأبح

هذا العمل التوثیقي الضخم یفوق إمكانیاتي المتواضعة  وینتظر المختصین العرب، ناهیك عن أنني لا  
المحارب الفكري. من وجهة نظرأتعاطى مع الموضوع من وجهة نظر الأكادیمي، وإنما

السؤال إذن: كیف تبدو الساحة الیوم من هذه الزاویة المحدودة جدا ؟
سطحي معركة ضروس بین "الدعوة الإسلامیة" و"الدعوة الدیمقراطیة"، بعد أن انتهت هي بالنسبة لملاحظ 

أیدیولوجیا الزعیم المفدى وحزبه العتید وفكره الملهم إلى  سلة مهملات التاریخ.
تبدو أیضا وكأنها حسمت لصالح طرف الدعوة الإسلامیة التي تهیمن على الساحة بكل المقاییس 

تب التي تصدر، إلى عدد مواقع الانترنت، إلى عدد الفضائیات التي تتحكم فیها، الموضوعیة: من عدد الك
إلى الأموال المتوفرة لها. ثمة أیضاً مؤشر عیني لا تخفى أهمیته، هو الارتفاع المطرد لعدد المحجبات 

لحقوقیة تونس. وبالمقارنة، فإن "الدعوة ان مثلما هو الأمر في حتى تحت أشرس النظم المعادیة للإسلامیی
الدیمقراطیة " تبدو في وضع بالغ الصعوبة.

بغض النظر عن قضیة المنتصر الحالي أو النهائي في صراع لا نهایة له،  ما یهم هو فهم الصراع  
وهویة المتصارعین. ذلك أن القضیة أعقد مما تقدمه القراءة السطحیة. فإن كان من باب بالغ التبسیط 

وعن دعوة دیمقراطیة، التي تعرف -والحال أن هناك دعوات إسلامیة–مثلا  الحدیث عن دعوة إسلامیة
هي الأخرى التباین والتعدد، فإنه من بالغ السذاجة الاعتقاد أن أشرس المعارك هي بینهما، والحال أنها 

داخل كل تیار.
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داخله ولأن أهل مكة أدرى بشعابها فسأترك لأصحاب التیار الإسلامي  مهمة تحلیل القوى المتصارعة
علما وأن مصیر الكثیر من الأشیاء على الصعید السیاسي  سیتوقف على هویة المنتصر في النزاعات 

الخطیرة حول ملفات  الحداثة والدیمقراطیة والمرأة والغرب وخیار الحرب أو السلم.
كذلك الأمر داخل التیار الدیمقراطي حیث توجد توجهات تشهد هي الأخرى صراعا عمیقا .

نافلة القول هنا أیضا أن كثیر من الأشیاء ستتحدّد الواقع السیاسي على قاعدة غلبة هذا التوجّه أو ومن 
.لا لشيء، إلا لأنها تعطي للباحث لامجموعة ابن عقذاك.ما آمل أن یتنبه له الموثقون یوما هو وجود 

قراطي وفهم خلفیات الصراع معلما أو مؤشرا یسمح انطلاقا منه تصنیف القوى المتحاربة داخل التیار الدیم
بینه وبین التیار الإسلامي.

*
تشكلت  هذه المجموعة  في بدایة التسعینات بصفة عفویة، انطلاقا من صداقة نضالیة عمیقة نشأت في 
میدان حقوق الإنسان الإقلیمي والدولي بین كاتب هذه السطور من تونس وهیثم مناع من سوریا وفیولیت 

طلقت علیها هذا الاسم تیمنا بجد الحركة الحقوقیة العربیة التي اكتشفته صدفة في داغر من لبنان. وقد أ
"الأغاني". إنه البدوي صعصعة بن ناجي بن عقل الذي كان یجوب الصحاري  ستین سنة قبل الإسلام 

لیفدي بماله الخاص الموؤدات. هذا ما یعطیه في نظري الحق في صفة أول مدافع عربي عن حقوق 
قوق الطفل وحقوق الإنسان في الحیاة والكرامة والمساواة. وهذا ما یقودني للتأكید على أن المرأة وح

المجموعة لا تستلهم فكرها من قیم حقوق الإنسان المعاصرة فحسب، وإنما من تیار قوي داخل الثقافة 
خلدون والرازي العربیة (حتى ولو غطى علیه التیار الأصولي)، من أهم  رموزه ابن المقفع والمعري وابن 

وابن عربي، وقریبا منا أدباء كعبد الرحمن منیف، وشعراء مثل أحمد فؤاد نجم، وفنانین مثل الشیخ إمام 
وصحافیین مثل عمر بن جلون، وسیاسیین مثل المهدي بن بركة ومسرحیین مثل عادل إمام والبزیز، 

ورواد مستقبل مثل الشهید الخالد عبد الرحمن الكواكبي.
على قاعدة الاستقلالیة المادیة والسیاسیة 1998النواة اللجنة العربیة لحقوق الإنسان سنة أسست هذه 

التامة وتوسعت سریعا لعدد من المفكرین والناشطین الحقوقیین، لهم كلهم باع طویل منذ السبعینات في 
جریح، لكنه مؤهل النضال ضد استبداد، هو الیوم بمثابة حیوان بالغ الخطورة لأنه محشور في الزاویة و 

للموت مهما طالت فترة الاحتضار، وقد مني بالضربة القاضیة داخل  جلّ العقول والقلوب العربیة.
ل أن الهزیمة النكراء التي ألحقوها بالاستبداد، مع كل القوى الكن ما لا یغیب عن مجموعة ابن عق

عریة وتبغیض الاستبداد السیاسي، أي تالنظم البغیضة، لم تتجاوز السطح،المجتمعیة التي تحالفت ضد
وعلى وجه التحدید الاستبداد باسم الوطنیة وباسم الاشتراكیة وباسم القومیة. لكن ما یجري في عمق الثقافة 

وقدرتها على إنتاج شكل جدید منه هو الاستبداد باسم الدین، قضیة لم تحسم بعد.
ة حقوق الإنسان العربي جزء من مهمة أوسع، لقد اعتبرت المجموعة أن نشر البیانات والتقاریر عن حال

ألا وهي نشر ثقافة حقوقیة دیمقراطیة محلیة. هكذا دخلت مرحلة "تصنیع" فكر دیمقراطي حقوقي عربي، 
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السیاسیة. فأصدرت –عبر الكتابة المتواصلة لأعضائها ونشر كل ما من شأنه أن یدعم خیاراتها النظریة 
الآن قرابة الأربعین كتابا. كما لموقع زاره أكثر من ملیون شخص لحدّ مؤسسة النشر التي أسستها إلى حد 

إضافة للمشاركة النشطة لأعضائها في مساجلات الهوائیات والصحف والندوات المتكاثرة  *الساعة 
بصفة منعشة، تعبر عن صحوة فكریة حقیقیة. 

وعي العربي، لكنه یمكن رصد قد یكون من الصعب تلخیص الأفكار التي تناضل المجموعة لغرسها في ال
أهدافها الرئیسیة الثلاثة، بما سیمكننا في نفس الوقت من فهم أدق للقوى المتصارعة حالیا في الساحة 

الفكریة السیاسیة العربیة. 
فكّ ارتباط  الدمقرطة بسیاسة كبرى الدول الغربیة

العربي، في تحلیل مجموعة ابن الدیمقراطي–إن الإعاقة الكبرى التي یعاني منها المشروع الحقوقي 
ل، هو ارتباطه في ذهن العرب بمصدره اللیبرالي والغربي. وطالما لم یقع فكّ هذا الارتباط في الوعي اعق

الجماعي، فإن حظوظه في الحیاة شبه معدومة. وعلیه، یصبح دور الدیمقراطیین العرب من مفكرین 
كیر الدائم بأن الدیمقراطیة هي حقوق الإنسان السیاسیة وإعلامیین بلورة تیار فكري سیاسي مبني على التذ

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أنها  مرتبطة أوثق الارتباط  20،21، 19، 18الواردة في الفصول 
بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، وهي في خدمتها لا بدیلا عنها. كذلك ضرورة تذكیر العرب دون كلل 

ثل الإعلامیة، تقنیة فعالة ومتقدمة في حكم الشعوب، یجب أن لا نتركها بحجة مصدرها أن الدیمقراطیة، م
وإلا حكمنا على أنفسنا بالتخلف الأبدي. كذلك أنّ أكبر  دیمقراطیة في العالم هي الهند، وأن الغرب حارب 

ا وأنه هو الدیمقراطیة من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرین بأشكال متواصلة. كم
الذي أعطى للعالم أفظع الدیكتاتوریات، وأن حكومات كبرى الدول الغربیة( لا مجتمعاته المدنیة حلیفتنا 
الطبیعیة) كانت ولا تزال أكبر حلیف لكل الدكتاتوریات في العالم، وأننا لا ننقل الدیمقراطیة عنها وإنما 

اطیة عندنا لأن هذا سیضرب مصالحها في ننتزعها منها ونفرضها علیها، وأنها ضد انتصاب الدیمقر 
الصمیم، وأنه من الغباء انتظار أي عطیة  منها لا تخدم مصالحها. 

-- بهذا الصدد، كتبت في جریدة "الحیاة" عند الغزو الأمریكي للعراق أن هذا الغزو قد یكون قبلة الموت 
 --------

chr.nuwww.a* انظر الموقع 

للمشروع الدیمقراطي العربي. وأخشى ما أخشاه أنني لم أكن مبالغا في تشاؤمي. فقد دمّر هذا الغزو 
المجرم حصاد سنوات من العمل البطيء العمیق الصامت الذي حققته الحركة الدیمقراطیة والحقوقیة 

اطیة الذین اضطرتهم لتبنیها العربیة بدءا من نهایة السبعینات. فقد فرضت لغتها حتى على أعداء الدیمقر 
ظاهریا، وكوّنت الجمعیات الحقوقیة والأحزاب الدیمقراطیة، وغزت شیئا فشیئا وسائل الإعلام فاضحة  

الأمریكیة الحالیة مسح جلّ للإدارةبشاعة الاستبداد وعلى رأسه استبداد طاغیة بغداد. إلا أن التدخل 
تخفیف رجعیة وحتى صكّ براءة، وهو یظهر نظامه المكتسبات، بل وأعطى للدكتاتور المخلوع ظروف

www.a
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رحمة بالمقارنة مع الجحیم الذي یعیش فیه الیوم الشعب العراقي. أضف إلى هذا السیرك التعیس 
المتواصل تحت أنظار ملایین المشاهدین العرب في كل نشرة أخبار لدیمقراطیة مبنیة على أحزاب طائفیة 

هزلة حكومة لا تتكون إلا بعد أشهر وعاجزة عن توفیر أبسط وانتخابات "حرة " تحت الاحتلال، وم
متطلبات العیش. ربما شكلت الانتخابات الفلسطینیة مرحلة حاسمة في ضرب صورة كبرى الدول الغربیة 

سیاسیا لا حد له في للمشروع الدیمقراطي العربي وهي تظهر خساسة أخلاقیة منقطعة النظیر وغباء
لحرّ والقانوني للشعب الفلسطیني.. هي التي تتشدق بسیادة الشعب والقانون. قضیة تعاطیها مع الخیار ا

، كما یقول المثل الفرنسي، لإفراغ الرضیع مع الماء القذر رعایا بالطبع، كل هذا یصب في خانة ال
للحمام . أضف إلى هذا التأثیر المدمر الآخر لرهط من الدیمقراطیین راكبي الدبابات، خالصي الأجر، 

وردي ومروجي خطاب المحافظین الجدد عن الحرب على الإرهاب والمعززین بكرههم لشعوبهم العداء مست
لحوار وتفاعل الشعوب والحضارات، یجاهرون بكرههم الشدید لكل ما هو عروبة وإسلام و یتعیشون من 

التمویل الأمریكي. 
راطیة للعرب أكثر من مموّلیهم ل هذه تدین هؤلاء الناس بشدة لأنهم یبغضّون الدیمقامجموعة ابن عق

الأمریكیین، معطین عنها أبشع الصور. لقد أصبحت بفضلهم تعني الدوس بأحذیة بوش ورامسفیلد الغلیظة  
ما ینساه الكثیر أنه إذا كانت الشیوعیة والفاشیة على كرامة وحقوق الأمة، والفساد اللیبرالي للسید تشیني.

ها في هذا القرن بالنسبة للمجموعة هو اللیبرالیة لضي، فإن ألد عدوألد عدو الدیمقراطیة في القرن الما
. لكن عن أیة سیادة نتكلم في الجدیدة بشكلها المتوحش هذا. فالدیمقراطیة قبل كل شيء هي سیادة الشعب

مبراطوریات مالیة یتحكم فیها حفنة من الأشخاص اللاهثین وراء مصالحهم وتتحكم بدورها في كل ظل إ
علام ووسائل الإنتاج، كما وتلجأ لابتزاز كل الحكومات وكل الشعوب بفضل نظام اقتصادي وسائل الإ

یمشي على رأسه؟
بناء الجسور بین الدیمقراطیة والإسلام

ل ضد فصیل الدیمقراطیین اللیبرالیین المتأمریكین الموجودین بكثرة في الشرق الا تتموقع مجموعة ابن عق
ل آخر یتكوّن من الدیمقراطیین الیساریین أو اللائكیین المتشددین العربي فحسب، وإنما ضدّ فصی

والاستئصالیین، المتواجدین أساسا في المغرب العربي. ولیس غریبا أن یوجد هذا التیار في منطقة نفوذ 
النموذج الفرنسي الذي لا یتصور الدیمقراطیة إلا في قطیعة مطلقة مع الدین. المشكلة أن العرب لیسوا 

ن. وهنا أتذكر أبي الذي كان یسخر من تجاهلهم لهذه البدیهیة قائلا في وصف آبائهم: لقطاء فرنسیی
حضارة، أمهم فرنسا وأبوهم مجهول النسب. 

قد أدركت المجموعة، التي  تعتبر نفسها دوما جزءا باكرا من التیار العلماني، عمق الضرر الفادح الذي 
م یعتبرون أنه إذا كان النظام الاستبدادي خصم المشروع یلحقه هؤلاء الناس بحظوظ الدیمقراطیة. ه

الدیمقراطي، فعدوه الرئیسي والأول هو البعبع الإسلامي. وقد أدى هذا الموقف إلى التحالف في الجزائر 
وتونس مع الخصم ضد العدو. مما جعل هؤلاء الدیمقراطیین العجیبین یقفون جنبا لجنب مع جلادي أقبیة 
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بغض شدید ظاهریا للتطرف الإسلامي وفعلیا للإسلام نفسه. حیث أن وراء الموقف، التعذیب. كل هذا ل
إضافة لسطوة النموذج الفرنسي، وبقایا من تحویل الفكر الماركسي إلى إیدیولوجیة مغلقة تختصر العلاقة 

ون فیون ...ناهیك عن قصور رهیب في تحلیل الظاهرة. فهؤلاء المتشددبالمعتقد إلى علاقة الشعب بالا
اللائیكیون لا یرون في الإسلام السیاسي إلا ما یدعم مواقفهم المسبقة، أي  الجزء الظلامي الإرهابي 

المتشدّد منه.
ل منذ بدایة التسعینات مع الظاهرة الإسلامیة بالتفریق اعلى عكس هذا التیار، تعاملت مجموعة ابن عق

لسیاسي. لهذا تجندت ضد الانتهاكات المسلطة الجذري بین مستویین، تعلق الأول بالفصل بین الحقوقي وا
على الإسلامیین ونادت بحقهم في محاكمات عادلة حتى للأقلیة التي تورطت في إرهاب لا أخلاقي وعدیم 

الجدوى. أما المستوى الثاني، فهو الفصل الجذري بین الإسلام والإسلام السیاسي. فالمجموعة واعیة أن 
یكون نحرا للمشروع الدیمقراطي وجزا له في معارك سطحیة وغبیة تهدف مواجهة الإسلام بالدیمقراطیة س

كما هو –لقطع أوشاج التواصل بین الإنسان وعالمه الروحي. كون الدیمقراطیة لیست دینا یصارع دین 
وإنما نظاما سیاسیا یصارع نظاما سیاسیا آخر. وبالتالي، - الأمر في النموذج اللائیكي المتشدد الفرنسي

دیمقراطیة في تحلیلها هو الشق الاستبدادي في الإسلام السیاسي ولیس الإسلام السیاسي ككل، فما فعدو ال
بالك بالإسلام. یتأتى هذا الموقف نتیجة تعامل المجموعة مع الإسلام السیاسي من البدایة على أنه طیف  

أن من أهم مهماتها ربط واسع، یمتدّ كما یقال من طالبان إلى أردغان، لا كتلة صماء. ومن ثمة اعتبرت
الجسور الفكریة بین الفكر الدیمقراطي والفكر الإسلامي الوسطي و"بیعه" مقولتها الأساسیة، أي أن 

الاستبداد مسألة تنظیمیة ولیست مسألة عقائدیة...فبوسع الإسلام أن یفرز نظاما دیمقراطیا أو أن یتعایش 
م الاستبدادي. كذلك أن لقاء الدیمقراطیین العلمانیین معه مثلما هو قادر على أن یمثل أحسن غطاء للنظا

المعتدلین والإسلامیین المعتدلین  ضرورة  لوطن مطالب في نفس الوقت بالحفاظ على ثوابته وبالتطور، 
بالتوفیق بین معتقداته الدینیة وبین نظام سیاسي جدید لا یصادره المستبدون هذه المرة باسم الدین... وهو 

مة الكبرى بالنسبة للدیمقراطیة وبالنسبة للدین على حدّ السواء.ما سیكون الطا

ربط الدیمقراطیة بقضیة الأمة المصیریة
التي حققتها الفضائیات *استعمل فیصل القاسم تعبیرا بالغ الأناقة وثاقب الرؤیة عندما تحدث عن العوربة

ن المد التكنولوجي الذي نعیشه. فلولا العربیة. والحال أن الجمیع كانوا ینتظرون العولمة أي الأمركة م
وحدتنا الثقافیة الصماء المتجذرة في أربعة عشر قرنا من التاریخ الحيّ  وتواصل بنائها وتجدیدها عبر 

انتشار عمودها  الفقري الذي لا یكسر أي  لغة الضاد، لما وجدت  العوربة تربتها الخصبة.
الثقافي من قدیم الزمان، والآن النظام الإعلامي، على توحید المأساة أنه في الوقت الذي یعمل فیه النظام 

العقول والقلوب، عمل النظام السیاسي الفاسد ولا یزال في الاتجاه المعاكس: مبغّضا العرب للعرب 
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والعروبة للجمیع، خاصة  للذین ابتلوا بالأنظمة القومجیة، وجاعلا الحدیث عن العروبة والوحدة العربیة 
.  مسخرة المساخر

، وذلك بحكم مهمتها، حیث وحدویةل لا تخشى من المجاهرة في زمن الجزر بأنها الكن مجموعة ابن عق
تتابع عبر اللجنة العربیة لحقوق الإنسان كل الانتهاكات من موریتانیا إلى البحرین. وهي وحدویة بطبیعتها 

مقراطیتها مختلفة عن دیمقراطیة أیضا، لأنها تتعامل مع الفضاء العربي ككل غیر قابل للتجزئة. حتى دی
لأنها ترى فیها الوسیلة الوحیدة لتكوین - كین أو من المتفرنسینوهم لیسوا بالضرورة من المتأمر - القطریین

فضاء سیاسي عربي موحّد على شاكلة الاتحاد الأوروبي الذي لم یتكون إلا على أنقاض الدكتاتوریات 
مي لا "یرى" الأمة، وإنما فضاء إسلامیا یصعب تصور إمكانیة الأوروبیة. لنذكّر هنا أن الخطاب الإسلا

یات المستقبل. بخصوص هذه النقطة، أنصح ر مبراطو البدیل لعبودیة مبرمجة على هامش إتوحیده، لیشكل 
**ستراتجیة بالإطلاع على تقریر وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة للتوقعات الإ

ؤر إرهاب ولا العربیة كبالأممللعرب (سوى مرة واحدة في سطر عن دور سیكتشفون أنه لا ذكر ولا وجود
لایات المتحدة استقرار). سیعلمون أن العالم سیكون محكوما بعدد قلیل من كیانات كبرى هي الصین والو 

والاتحاد الأوروبي والیابان والهند وربما البرازیل واندونیسیا  وجنوب أفریقیا. 
البعید عنّا سیكون مصیرنا، إن لم نحقق الفضاء السیاسي العربي الموحّد، أن في مثل هذا العالم غیر

یصبح الخلیج محمیة یتقاسم النفوذ علیها الهند والصین وأمریكا، والمغرب العربي محمیة یتقاسم النفوذ 
روبیة. أو -أمریكیة- علیها أمریكا والاتحاد الأوروبي، والباقي أي مصر والهلال الخصیب، محمیة إسرائیلیة

إنه سیناریو شبه حتمي في ظل استقلال صوري یمثله من الآن ولاّة برتبة رؤساء أو ملوك، 
 ---------------
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رد البترولیة وطرق توزیعها، مقابل إطلاق الید في أعناق وأرزاق أولى وآخر مهامهم حراسة الحدود والموا
رعایاهم. 

باسم لكن هذه المجموعة الوحدویة لیست قومیة. فكما ترفض الوطنیة باسم المواطنیة، هي ترفض القومیة 
نیة ومعاداةالخلط بین معاداة الصهیو عروبة متفتحة على عالمیة إنسانیة. ومن ثمة، فهي تدین

، وتنادي بالاعتراف لكل القومیات الموجودة داخل الفضاء العربي بكل الحقوق الواجبة للعرب. كما السامیة
ترفض العداء المبدئي للغرب ولأمریكا، مفرقة بصفة جذریة بین الحكومات المناصرة للدكتاتوریات العربیة 

عات المدنیة، حلیفتنا وجماعات الضغط المصلحیة التي تضرب الدیمقراطیة من داخلها من جهة  والمجتم
الأولى ضدها، والقیم الحضاریة التي یوجد فیها ما یجب أخذه  وما یجب تركه من جهة ثانیة.
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ربما علینا  التذكیر هنا بأنه حتى الفكر القومي نفسه یعتبر أن العربي من یتكلم العربي ومن یشعر أنه 
یة، وإنما للغة وثقافة. لكن التعریف الأصلي نسي، ثناعربي. وبالتالي فالعروبة لا تعرّف بالانتماء لدین أو 

لتنقلب القومیة العربیة الرسمیة إلى غطاء لحكم الأجهزة وهضم حقوق الأقلیات. 
ل أن اللعب على العواطف الجیاشة واستغلال الضعف العربي لتنمیة فكر الضغینة اتعتبر مجموعة ابن عق

والثأر جریمة في حق الأجیال القادمة. فالمطلوب التعبیر عن مشاعر القهر والألم  والظلم التي تعاني 
منها أمتنا. لكن الأهم هو التوجه لعقلها  حتى تتجاوز أزمتها، التي هي قبل كل شيء أزمة نظامها 

الأمة لعالم سیعرف السیاسي المتخلف. إن أخطر مهمة للمفكرین والإعلامیین العرب الیوم هو إعداد 
صراع الحضارات وكذلك تعاونها. وعلیه، یجب أن یساهموا في دعم قواها  للصراع لا في اتجاه الثأر 
والهیمنة ولكن  دفاعا عن  هویتها ومصالحها المشروعة . وعلیهم حثها على التعاون من موقع الندیة  

ون الانحطاط لأنها كانت تسابق أمما حرة مما یعني العودة لساحة الخلق والإبداع التي هجرتها طوال قر 
وهي مقیدة بكل أنواع السلاسل.

السؤال بالطبع أي تأثیر للمجموعة على الأمد الطویل داخل الحركة الدیمقراطیة وكیف ستنتهي المعركة 
داخل التیار الإسلامي على فرض أن لمثل هذه المعارك نهایة وكیف ستتفاعل الأفكار الدیمقراطیة 

یة بینها ؟ إنها أسئلة مطروحة لعقود في المستقبل والرد علیها في رحم غیب محمل كالعادة بكل والإسلام
الأخطار وكل الوعود. 

***
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العامل الخارجي 
یا للنقلة النوعیة یوم نخرج من المواجهة  مع الغرب لتصبح لنا علاقات بنفس العمق والتعقید مع الهند 

!أفریقیاوالصین وروسیا وأمریكا الجنوبیة و 
للأسف لا زال العامل الخارجي الأكثر تأثیرا علینا هو الغرب ومن ثمة ضرورة تفحص العلاقة بمنتهى 

التدقیق والموضوعیة. 
لا شكّ أن أكثر مآخذ العرب على الغربیین غیر جدیة , فمحاسبتهم لهم  على غزو العالم تتناسى أننا بنینا 

على إحدى أكبر عملیات الغزو والتوسع التي عرفها التاریخ  ومنها إمبراطوریتنا  في القرن السابع والثامن
احتلال أجزاء هامة من جنوب أوروبا لقرون طویلة . 

فتنمّ عن كثیر من  سوء النیة  لأننا صدّرنا ب  یرید فرض ثقافته بكل الوسائل أما الشكوى من كون الغر 
.أین استحال الغزوة الإسلام والعربیة  بالسیف أین أمكن وبالتجارة والدعو 

تزال  دكتاتوریات لبلداننا فینسى أن قوى الاحتلال الداخلیة التي مثلتها ولاأما القول بفظاعة استعماره 
جعلتنا نترحم على عهد الاستعمار.،عنیفة وفاسدة

اها دارت رحالسیطرة التيوالثابت أن كل هذه المآخذ لا تعبر إلا عن حفیظة المهزوم في حرب التفوق 
قرون حول البحر الأبیض المتوسط  وخسرناها نهائیا ببدایة العصور الحدیثة. على امتداد 

هي  تنمّ  أیضا عن غیرة متواصلة من نجاح الغرب في  المیادین التي كان لنا في وقت ما السبق فیها 
ي تراكمت بتراكم نجاحات . ووراء كل هذه المشاعر السلبیة التلملاحة والتجارة العابرة للقاراتمثل العلوم وا

الغرب وتعمق التبعیة والتخلف نجد في أعمق أعماق النفسیة العربیة  حلم  خفي  بالثأر.
وفي المقابل یمكن القول أن مأخذ الغرب على العرب لا تقلّ  ظلما وسوء نیة. فالمخیال  الغربي حافل 

ارّة : الشیخ النفطي الفاحش الثراء نماذج قةبالصور الشیطانیة للعربي الذي  یصوره إعلامه في ثلاث
والإرهابي الخطیر. ،المسكینالمهاجروالعامل،الفاسد المفسد 

هذه النماذج للعربي القبیح مقدّمة على أنها التعبیر الصادق عن نتاج الثقافة العربیة الإسلامیة والحال أنها 
رب بكل قواهم.نتاج نظام سیاسي تسهر الأنظمة الغربیة على تعهده ویحاربه الع

هكذا أصبح الرأي العام الغربي یجعل من  المسلم إسلامیا ومن الإسلامي إرهابیا وهو خلط بذكاء القول 
في السبعینات أن كل روسي شیوعي و كل شیوعي  من أتباع الخمیر الحمر.

یكن لحسن وإذا كان التنافس القدیم  والمتواصل  المحرّك الأساسي  لسوء التفاهم والتباغض، فإنه لم
الحظ، العلاقة الوحیدة التي بنیت على مرّ القرون بین  المجموعتین البشریتین المتصارعتین وذلك لعمق 
وتعقید وقدم العلاقات التي ربطت ولا تزال بینها. فنحن نتقاسم الإرث التوحیدي الذي أخذناه جمیعا عن  

. قافات شعوب البحر الأبیض المتوسطتركة  لثرث  العلمي والفلسفي الإغریقي والثوابت المشأخناتون  والإ
هذا ما یجعلني أقول أننا  ننتمي لنفس الحضارة المتوسطیة التي تشكل أوروبا جزئها الشمالي والعرب 

أما حدود هذه الحضارة فلا تمرّ وسط المتوسط  وإنما على حدود الهند حیث تبدأ .جزئها الجنوبي
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ولیس في هذا مي كلنا في الواقع لنفس الحضارة .....الغربیةحضارات الشرق الحقیقي....أي أننا ننت
. الموقف أي محاولة للتزلف أو للتقرب من المنتصرین

تدفع نحو التنافر والتباغض وتعمّق ولیس فقط قوى تدفع للتقارب والتعارف والتبادل المهم وجود قوى 
سوء الفهم وتدعو للقطیعة.

كان لهمتبادلااثقافیاحالات  تواصل خلقت  ولا تزال إخصابا وجدت دومالمواجهات الدامیة فرغم  
تأثیر هائل في تطوّر الفریقین المتنازعین . هذه العملیات البالغة البطء والتعقید كانت تمرّ عبر قنوات 
متعددة منها التجارة  على الصعید العملي والتبادل الثقافي على الصعید النظري. وفي هذا المجال لا 

الجسور مثل  ابن رشد وماسینیون في التقریب بین  مجموعتین –ن الاعتراف بفضل الرجال بد م
بشریتین  تفرّق بینها المصالح والأطماع  وتقرب بینها روابط تضرب في عمق التاریخ.

التقریب متواصلة  إلى الیوم  ومن المشكوك اختفائها لصالح - التفریقلا زالت هذه التشكیلة المزدوجة 
ار نهائي وحتمي لهذا  التیار  على  نقیضه.انتص

وفي  .وإذا حللنا طبیعة قوى التفریق الیوم داخل الغرب لوجدنا أنها كل الحركات الیمینیة المتطرفة
العالم العربي هي  تتشكل أساسا من التوجهات المتشددة داخل  التیار الإسلامي والقومي. أما قوى 

المجتمع المدني. وفي العالم العربي هي منذ انطلاق النهضة التقریب فهي في الغرب قوى من داخل
إن أراد ،في القرن التاسع عشر  كل القوى  السیاسیة والاجتماعیة التي قبلت بأن العالم العربي مطالب

الهویة. ما من ا القبول بالتبعیة والتخلّي عن بالأخذ من الغرب والتعاون معه دون أن یعني هذ،التجدّد
شخاص مثل طه حسین على الصعید الثقافي وبورقیبة على الصعید السیاسي مثلوا هذا التیار شكّ أن أ

أحسن  تمثیل. إلا أن القاسم المشترك بینهم جمیعا كان  حدة اهتمامهم بالعامل الثقافي وخاصة العلمي 
مرتبطا بتفسیر وقلة انتباههم لأهمیة النظام السیاسي. فقد بقي تحلیلهم هم أیضا ''للهزیمة الحضاریة''

ستراتیجي (تحول صرة العالم من -ثقافي  تقني (تخلف العلوم  التكنولوجیا العربیة) أو بتفسیر جیو
تبریرات (الاستنزاف الاستعماري)اللمتوسط إلى الأطلسي)  أو بأسهل ا

ال الذي یشكل على الصعید الثقافي  امتدادا  لأجی،لكن جیلي من الدیمقراطیین والحقوقیین العرب
محمد عبده وطه حسین  والطاهر الحدّاد  وعلى الصعید السیاسي لكل قوى التحدیث والتقدّم، انتبه 
لأهمیة العامل السیاسي في التفوق الغربي وذلك بحكم عمق الخراب الذي تسببت فیه الأنظمة الوطنیة 

ولوجیة.یأیا كانت مرجعیتها  الأید
أن الأنظمة التي أفرزتها معارك الاستقلال الأول، ،1967كل العرب، خاصة بعد هزیمة لقد اكتشف

سواء نادت بالقومیة أو بالاشتراكیة أو بالإسلام السیاسي،  فشلت في تحقیق التنمیة في الداخل وكسر 
اكتشفوا أن هذه الأنظمة  على تباینها الظاهري هي مجرّد  هم التبعیة تجاه الغرب. والأهمّ من هذا أن

ج واحد : النظام الاستبدادي.أشكال  مختلفة لنموذ



73

وفي هذه الفترة المحوریة من تاریخ الأمّة  اتضحت كل موبقات هذا النظام  من فساد وتضلیل وقلة 
ناهیك عن ثمنه الباهظ من قمع داخلي رهیب  وحروب أهلیة كتلك التي ،كفاءة في إدارة الشأن العام 

سيء الذكر صدام حسین . تسبب فیها أشرس دكتاتور عرفه النظام العربي المعاصر
نشأت في نهایة ونتیجة لهذا الوعي المتصاعد بأن أي تحدیث جدي یبدأ بتحدیث النظام السیاسي العربي

ب بتعریب السبعینات  وطیلة  الثمانیات للقرن الماضي  حركة فكریة سیاسیة وحقوقیة قویة تطال
تسلطة كما حدث ة لا تصادرها نخب فاسدة ومالدیمقراطیة باعتبارها حجر الزاویة في نهضة عربیة حقیقی

عند انتصاب الدول ''المستقلّة''
ودیة نفسها لم تكونت من المحیط إلى الخلیج  العدید من المنظمات الحقوقیة والدیمقراطیة. حتى السعهكذا 

یة تحاول تبقى طویلا بعیدا عن الموجة العامة  حیث  ظهرت في بدایة التسعینات حركة حقوقیة محل
یة في لمزج بین قیم الإسلام وقیم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما ظهرت فیها  حركة إصلاحا

السنوات الأولى للألفیة الجدیدة تنخرط في التیار الدیمقراطي العربي العامّ.
ان تبعتها في وفي بدایة الثمانیات تأسست أوّل جمعیة حقوقیة  قومیة هي المنظمة العربیة لحقوق الإنس

نتصف التسعینات اللجنة العربیة لحقوق الإنسان.م
ه في كل لم تنته التسعینات إلا الخطاب الدیمقراطي هو الخطاب الثاني بعد الخطاب الإسلامي  تبث

، في حین 1996الأنحاء القنوات الفضائیة التي ظهرت في تلك الحقبة وخاصة قناة الجزیرة ابتداء من  
تي لا مخزیا وأصبحت الأنظمة التي حاولت مصادرة الأصوات هي الأن الخطاب الرسمي انهار انهیارا

صوت لها.
نظمة وقد تزامنت هذه الحركة مع المدّ الدیمقراطي الذي عرفه العالم في تلك الحقبة وجرف كل الأ

لاتینیة  وأوروبا الشرقیة.لالاستبدادیة في أمریكا ا
عاملین لأنظمة الاستبدادیة بفضل تضافرلكن الموجة العربیة كانت أضعف من القدرة على جرف ا

ي للاستبداد تواجدا معا لسوء حظّ المشروع الدیمقراطي العربي : تجدّد زخم التیار الإسلامي والدعم الغرب
العربي. 

*

لا شكّ أن من أغرب الوضعیات التي عاشها جیلي من الحقوقیین والدیمقراطیین العرب في بدایة الثمانیات  
والازدراء المبطن  واللامبالاة المؤدبة التي كنا نواجه بها في الغرب  حتى من أقرب هو موقف الشكّ 

الناس إلینا مثل الأحزاب الاشتراكیة. 
والكل هو الثقافة وفي البدایة كنا نواجه بالحجة الثقافیة التي تعتبر أن الدیمقراطیة هي جزء من كلّ 

صدّر لأنها مثل موسیقى القداس خاصیة ملتحمة بتاریخ إن الدیمقراطیة  لا ت، وبالتالي أفهمنا الغربیة
الغرب. وبالطبع لا أسخف من هذه الحجة لأن من یعرف تاریخ الدیمقراطیة والغرب یعرف جیّدا  أن  هذه 

. كم ننسى أن أكبر'' الخاصیة الحضاریة الطبیعیة '' حوربت داخله بنفس الضراوة التي حوربت خارجه 
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سبانیا  وأن مهد أث كانت الدكتاتوریة النازیة في ألمانیا والفاشیة في إیطالیا و دكتاتوریات العصر الحدی
الدیمقراطیة الیونان عرف آخر انتفاضة  للدكتاتوریة  في أواخر الستینات. 

دعیت لحضور مؤتمر حقوقي  في إیطالیا وكان مرافقي نائب إیطالي مخضرم أبلى 1989یففي ص
یة. البلاء الحسن في مقاومة الفاش

وكان الحدیث اغلب الوقت عن مشاكل المشروع الدیمقراطي وتعثره في تونس واغلب البلدان العربیة. 
وانتهى بنا الكلام  إلى التبریر العنصري الذي نسمعه من بعض غلاة التفوق الغربي والقائل بأن شعوب 

عند تلطیف اللهجة وافتعال وأحیاناالعالم الثالث وبالأساس الشعوب العربیة، غیر جدیرة بالدیمقراطیة
' .لهاالتأدّب بأنها لم ''تنضج بعد 

ضحك یومها النائب الإیطالي مطولاّ  وروى لي  كیف أنه كان یسمع  نفس الخطاب في الثلاثینیات من 
بعض المنظرین السیاسیین الإنجلیز حول ''استحالة '' زرع الدیمقراطیة في بلدان مثل إیطالیا وأسبانیا 

لأسباب ثقافیة ناجمة بالأساس عن كونها  بلدان  كاثولیكیة.والبرتغال 
وكان الرجل یقلّد الخطاب الوقور  لهؤلاء الجهابذة  وهم یتحسّرون على كون الدیمقراطیة لا تستطیع 

وكل له التاریخ وحده بالحفاظ على أالانتشار خارج محیطها الطبیعي أي العالم الانجلو ساكسوني الذي 
.غریقلإتاریخ ا

جد الموقف واضحا جلیا في بعض المدارس السیاسیة المعاصرة التي لا تخشى من النطق بالمهموس نو 
وبالمحظور.

الذي طلع علینا في Huntingtonإن أحسن ممثل لهذه المدرسة هو المفكر السیاسي الأمریكي 
نها لوجود اختلافات جوهریة الثمانینات بنظریة الحضارات الثمانیة التي تتقاسم البشریة واستحالة التلاقح بی

في طبائع الشعوب .ومن هذا المنطلق فإن الدیمقراطیة خاصیة حضاریة غربیة لا یمكن زرعها خارج 
التربة التي نشأت فیها  لأسباب تتجاوز إرادة البشر وتتعلّق بإرادة التاریخ والصیرورة التي اتخذها .

وأمثاله أي الاستعلاء الأرستقراطي  الذي Huntingtonلنا  السبب الخفي الذي یسند موقف ا یتبیّن وهن
قد یصل حدّ الاستعلاء داخل نفس العائلة الثقافیة في إطار التمایز داخل التمایز داخل التمایز لننتهي إلى 

لیس ظاهرة شاذة تمتاز Huntingtonفوز شعب االله المختار بالكأس العالمیة للتفوق الوهمي .والحق أن 
ربیة في جزئها العنصري المظلم ، ففي كل ثقافة تجد هذا النوع من المنظرّین لأن الحرب بها الثقافة الغ

سجال بین إغراء التقوقع على الخصوصیة وبین الانسیاق إلى عالمیة یحمّلها اللاوعي بكل  العیوب 
.والأخطار

ر طوال العشرین سنة ویخطئ من یظن أن موقف التعالي القابل  بتمتیع العالم بهذه المیزة الغربیة   تغی
) كتب 2003- 12-24الأخیرة التي شهدت عولمة الدیمقراطیة. ففي مقال له بحریدة لوموند الفرنسیة (

''إنهم ( الأوروبیون) یعتقدون مثل الأمریكیین أن واجبهم، Hubert Vedrineوزیر خارجیة فرنسا السابق 
الاشتراكیین تقتصاد الحر (رغم محاولادون التوقف عند المشاعر، ترویج الدیمقراطیة الغربیة والا
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الدیمقراطیین تلطیف الآثار الجانبیة  للنقطة الثانیة) لأنهم لیسوا أقل اقتناعا من الأمریكیین بتفوق قیمهم 
قیم الغربیة ولیس القیم حتى ولو أحرجهم الكلام الصریح لسلفیو برلسكوني الذي یتحدث عن تفوق ال

.''العالمیة
ن سبب  أعمق لقلة حماس الغربیین لرؤیة الدیمقراطیة تستتب في العالم العربي.لا بدّ من البحث ع

.''إن تبشیر الغرب Pascal Brucknerربما نجد بدایة التفسیر في ما كتبه المحلل السیاسي الفرنسي 
تفاظ ففي الوقت الذي تراه ینادي بعالمیتها یتصرف كما لو كان یرید الاحبالدیمقراطیة غیر واضح المعالم.

.''یغار علیه من طمع الأمم الفقیرةبها لنفسه كما لو كانت كنزا ثمینا یجب أن
*

إننا لا نرید الانخراط في نظریة المؤامرة التي تقول أن الغرب لا یرید الدیمقراطیة للعرب حتى لا یتمكنوا 
نظام الاستبدادي من السلاح الأكبر الذي أطلق داخل الغرب كل قوى الخلق والإبداع التي یكبلها ال

العربي. لكننا لا نستطیع أن نقبل دون تفسیر مقنع  الدعم المتواصل للاستبداد العربي الذي تقدمه كل 
ت الحكومات الغربیة بحجة محاربة الأصولیة. فهذه الحكومات أول من یعلم أن الدكتاتوریة هي التي ربّ 

وأنها تتغذى بوجوده ولا مصلحة لها في في حجرها التشدد الإسلامي لمحاربة الیسار في السبعینات 
اختفائه.

لا شيء یدلّ على ازدواجیة الحكومات الغربیة وخاصة حكومات فرنسا وإیطالیا وأسبانیا قدر قلة اهتمامها 
بتطبیق معاهدة برشلونة. فهذه المعاهدة تنص في فقرتها الثانیة، التي دخلت على مستوى التطبیق في بلد 

، على أن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان جزء لا یتجزّأ من عقد الشراكة 1998ة كتونس في غرة مارس سن
مع أوروبا. ومع هذا فإن أوروبا لا زالت أول قوة  تدعم النظام التونسي الذي یعلم الجمیع سجله الحافل 

من انتهاكات مصربالقمع والفساد. كذلك رأینا هذه الحكومات تغض الطرف عما یحصل في الجزائر و 
حة للدیمقراطیة وتبادر لربط أجود العلاقات مع النظام اللیبي بعد إعلان توبته عن الإرهاب فاض

الخارجي . صحیح أن الحكومات الغربیة تلفت نظر  الدكتاتوریات لبعض ''التجاوزات'' التي تتعلق بأفراد 
بها هذه الحكومات أمر معروفین لكن آلیات الحكم الاستبدادیة وممارساته المنافیة لأبسط القیم التي تؤمن

لا یشغل بالها كثیرا.
إن الدوافع لمثل هذه السیاسة متعددة منها الحسابات القصیرة المدى حول قدرة هذه الأنظمة على إخماد 

التي أشعلها قمعها وفسادها. ثمة أیضا الصداقات المشبوهة والعلاقات الشخصیة، ثمة "الإرهاب"حرائق 
یة مضطرة  للحفاظ على مصالحها الاقتصادیة في إطار تنافس شرس حتى الأعذار بأن الحكومات الغرب

داخل العائلة الغربیة. لكن كل هذه الحجج لا تزید إلا من مرارة الدیمقراطیین العرب وتعمق حفیظتهم تجاه 
أنظمة یعلمون أنها تساهم بمثل هذه السیاسة في كسر الجسور الذین یریدون هم رمیها فوق هوة سوء 

.  ب علیها قوى التفریق في الجانبینوء النیة وباقي الأحكام المسبقة التي تلعالظن وس
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هو السیاسة الأمریكیة التي انقلبت من الدعم غیر المشروط للاستبداد لكن الأخطر من الدعم الأوروبي 
.الدیمقراطیة  بالترغیب والترهیبإلى  فرض

ود التي تبعت استقلال معظم الدول العربیة بعد فمن المعروف أن السیاسة  الأمریكیة لعبت طوال العق
الحرب العالمیة الثانیة  ورقة دعم أكثر الأنظمة  تخلفا واستبدادا مثل النظام السعودي. كما كانت دوما في 
مواجهة كل المشاریع التحرریة التي مثلها في الخمسینات والستینات نظام الرئیس جمال عبد الناصر. 

نتهاكات حقوق الإنسان وقمع كل الحریات الفردیة والجماعیة في العراق لم یكن ومن المعروف أیضا أن ا
أبدا  هاجس الإدارة الأمریكیة التي تعاملت مع صدام حسین قبل وبعد جریمة حلبجة البشعة  بنفس 

اه سبتمبر رأینا  الرئیس بوش ینخرط فجأة في  تحلیل الأزمة الذي طالما ردّدن11وبعد أحداث المكیافیلیة.
على مسامع الأمریكیین من كون الإرهاب ابن القمع والفساد للاستبداد العربي

و كانوا یستمعون إلینا  بكثیر من اللامبالاة المؤدیة. ما أروع أن نرى فجأة الإدارة الأمریكیة تقرّر أنه لا 
شرات الملایین من علاج لجذور الإرهاب إلا بالدیمقراطیة.....للأسف بأسلوب ''الكاوبوي ''. لقد تابع ع

العرب  الانتخابات العراقیة التي فرضها الاحتلال وذلك  عبر الفضائیات  التي غطت الحدث بالدقیقة 
والساعة ، كل هذا لیكتشف الرأي العام العربي أبشع الصور عن الدیمقراطیة كما یفهمها ویفرضها الغرب 

ر المشحونة بالمعاني :المنتصر . ومن هذه الأفكار المسمومة التي  غذّتها  الصو 
أن الانتخابات تجري في ظل الاحتلال الأجنبي  ولمصلحته ویا لهذه الدیمقراطیة التي تغزونا على ظهر - 

!الدبّابات

أن هذه الانتخابات لا تتعلق بالخیار بین برامج معروفة ومتباینة وبین مرشحین  ولكن بین قوائم عرقیة - 
راد أن یجندوا الأكراد للوقوف خلف القائمة العرقیة ومن الشیعة الوقوف قبلیة طائفیة،  فالمطلوب من الأك

وراء القائمة الطائفیة  ألخ ، أي أن الانتخابات عوض أن تشكل خطوة إلى الأمام في صرح بناء الدولة 
أصبحت خطوة إلى الوراء تنظم سلطة القبائل والطوائف ،الوطنیة على أساس مشاریع سیاسیة مختلفة

ن الإیجابیة الوحیدة لدولة ما بعد الاستقلال الأول كانت إلغاء مثل هذه السلطة وصهر الناس في والحال أ
بوتقة شعب واحد.  

أنه  إذا وجب الخیار بین شرین فإن أهون شرّ نظام یفرض الوحدة الوطنیة ولو بالقوّة  على نظام یفجّر - 
را من الدم  .الوطن لقبائل وطوائف ونحل وملل تسیل باسم الحریة  أنها

أن ضحایا هذه الدیمقراطیة الانتقائیة والمسلحة  هم عرب السنّة  فتحرّكي في كل مكان من الأرض - 
العربیة یا أحقاد  الماضي البغیض وتراجع بنا یا زمن أمریكا  إلى حروب السنّة  و الشیعة.

طیة الذي ستتعرّض له  الأمّة قناعة وقد یكون أخطر ما في التسمّم البطيء  بهذه الأفكار المعادیة للدیمقرا
عبث الدیمقراطیة كنظام سیاسي یحمل في طیاته الأمل في غد أفضل . إن الدیمقراطیة  عبر صراع 

الأفكار  التي تضمنها وتنظمها حریة الرأي،  وعبر صراع الأحزاب التي تضمنها وتنظمها حریة التنظیم ،  
یة الاقتراع ، هي حرب استبدلت فیها  الكلمة بالرصاصة  وعبر الصراع النزیه الذي  تضمنه وتنظمه حر 
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والأحزاب المدنیة  بجیوش التحریر وصندوق الانتخاب بساحة المعركة . إنها  النظام الذي یروض العنف 
بنقله من الفعل الدموي المباشر إلى الفعل الرمزي مصرّفا العدوانیة كما تصرّف المجاري العصریة  المیاه 

تفیض على الناس قذارة وأوبئة .ما أقبح صورة الدیمقراطیة التي قدمتها الانتخابات الوسخة حتى لا
العراقیة  الدامیة  وهي بداهة  جزء من العنف لا بدیلا له .

ومما  یزید في الطین بلّة أن الإدارة الأمریكیة تحاول تمریر دیمقراطیتها هذه عبر أسوأ القنوات أي العملاء 
وهي ن فیها بدورهم .وكیف یثقون بها  ق في  الدیمقراطیین  المستقلین الذین لا یثقو الممولین. هي  لا تث

تنادي بالإصلاح من جهة وتلغي كل الدیون  السیاسیة المتعلقة بمعمر القذافي  لمجرّد أنه أعلن التوبة 
هك عن الإرهاب في الخارج وتتركه على راحته في ممارسة الإرهاب في الداخل ضدّ شعب أعزل ومنت

الحقوق منذ أكثر من ثلاثین سنة.
هكذا یواجه الدیمقراطیون العرب الیوم بتحدیات متعددة المصادر .

هم مطالبون بمواجهة استبداد متزاید الشراسة لأنه شاعر بتصاعد المخاطر وتراكم الأزمات ومهدد من 
كثیر من الجهات الداخلیة ومواجه بالضغط الخارجي للإصلاح .

اجهة المدّ الإسلامي المتشدّد بخطابه العنیف الذي هو صدى خطاب  هنتنجتون هم مطالبون بمو 
وأمثاله .لكنهم  بالأساس مواجهون بمهمة لم تخطر لهم على بال وهي فكّ الارتباط في عقول وقلوب 
العرب بین الدیمقراطیة والغرب وذلك عبر اتخاذ جملة من المواقف من أهمها تأكید استقلالیة الحركة 

قراطیة العربیة عن مفاهیم  وأجندة الإدارة  الأمریكیة  وممارسة هذه الاستقلالیة عبر رفض كل تمویل الدیم
وكل استخدام  واعتبار الإصلاحات شأنا داخلیا بحتا  من مشمولات الحركة الدیمقراطیة وحدها. 

ومیین القما أغرب أن تضع سیاسة غیر مسئولة  في  نفس الصفّ المناوئ للغرب  المتشددون من 
والإسلامیین من جهة والدیمقراطیین من جهة أخرى..... ولكل طرف أسبابه.

لأنفسهم قبل وتجاه هذه المفارقة یجد الدیمقراطیون العرب  أنفسهم مطالبین بوضع النقط على الأحرف
یاسیة. وضعها للآخرین من العرب وغیر العرب  وذلك على مستوى المرجعیة الفكریة والممارسة الس

تاریخ البشریة فبخصوص النقطة الأولى  إذا أصرّ الغربیون على تجاهل مقاطع التاریخ الأكثر دمویة في
لسحریة هذه ولو أننا والتي حارب جزء منهم الدیمقراطیة بشراسة منقطعة النظیر فهنیئا لهم طریقة التفكیر ا

م سیاسي لما هي في كل مكان، نظاندعوهم إلى  عدم اعتماد سیاسة النعامة, فالدیمقراطیة في الغرب مث
تمیز بها عرق حدیث ومهدد ومن الأحسن ألا یركنوا'' لطبیعتهم'' الدیمقراطیة فلا وجود لطبیعة دیمقراطیة ی
مثل النار عن آخر . كما یستحسن أن ینتبهوا  لتصاعد القوى الیمینیة المحافظة وهي في كل مجتمع

الخامدة التي تنتظر هبوب الریح . 
د '' نموذج وصنا نحن العرب فإننا ننوي  دمقرطة مجتمعاتنا لا لنقل موضة '' غربیة'' وتقلیوفي خص

العقائدیة ذات غربي'' وإنما لأننا بصدد البحث عن أفضل صیغ النظام السیاسي بعد أن جربنا كل الحلول
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الایدولوجیا التي ي لنا بالكاشف أن المرض في الاستبداد ولیس فتبین نفس الهیكل العظمي الاستبدادي و 
شكلت لها  الغطاء.

وتبقى آخر وأهمّ نقطة في برنامج الدیمقراطیین الحقوقیین العرب : تعهّد دورهم  كجسر یجب أن یتواصل 
بین ضفتي المتوسط وضفتي الأطلسي مهما كانت العواصف . ویصمد لمزید من الربط  والترابط 

ذي ینطلق من الضفة المقابلة  یتعهده رجال ونساء الواقع أننا نصف الجسر لأن النصف الآخر هو ال
ضدّ سیاسة المجتمع المدني الغربي  بمنظماته الإنسانیة وصحافته الحرّة  التي كانت دوما خیر حلیف لنا 

. یعني هذا أن دورنا یمرّ بتفكیك مفهوم الغرب في عقول وقلوب مئات الملایین من أنظمتنا وأنظمتهم
ید لنا الدیمقراطیة نقاوم سیاستها  ومنظمات مجتمع مدني حلیفة  نتعاون معها  العرب إلى حكومات لا تر 

وقیم حضاریة نأخذ منها ما یصلح ونترك منها ما لا نرید.
إن تصاعد الأخطار المتمثل في تطور الیمین الغربي المتطرف، والحاكم الآن في واشنطن، وتطور التشدّد 

وقت مضى من طرفي القنطرة التلاقي والتعاضد الإسلامي في ربوعنا یتطلب أكثر من أي 
و إلا  فإن الجهاد عائد  وكذلك الحروب الصلیبیة  أیا كانت الأزیاء الجدیدة والأسماء التي تطلق على 

الأحقاد النائمة بعین واحدة.
***
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الانتحاریة ستراتجیاتالا
ركیین مجموعة صغیرة كتاب الدنمجمع اتحاد ال،سبتمبر 11أحداثوفي خضم تداعیات 2002سنة 

اللقاء أنتج وعمل فكري جماعي ضد مفهوم صراع الحضاراتللتشاور في من المثقفین العرب والغربیین 
كتابا في الموضوع* 

كان نقاشنا مع زملائنا الغربیین حادّا ومریرا وبلا أقنعة أو مجاملات بخصوص الضغائن المتبادلة. ومما 
لال صادق العظم الذي اعترف بأنه شعر بالشماتة كأول رد فعل عند سماعه شدّ الانتباه شجاعة ج

.ور كان أول من یدرك عقمه وتفاهتهبالاعتداء على مبنى التجارة العالمیة.... وأنه جاهد للتخلص من شع
خامر الكثیرین من العرب والمسلمین وهم یسمعون باكتواء مدن الغرب لا شك أن هذا أول شعور 

حیث لا تقوم ،لامبالاةلا تكتوي به شعوب العراق وفلسطین وافغانستان في إطار الصمت واالمتغطرس بم
الدنیا ولا تقعد إلا عند الاعتداء على المدنیین الغربیین.

مفرط في حالات نتقائي في بعض الحالات وصخب اكیل بمكیالین وصمت نقاش في وجود ، فلا لیكن
سكندریة إلى احتلال البصرة مرورا سة البریطانیة من احتلال الإأخرى. لیكن أن ضغائن العرب ضد السیا

لكن بمن سنتشمّت بعد اعتداءات لندن الأخیرة: . جد مشروعةباحتلال القدس ووعد بلفور المشئوم
هل سنتشمّت ؟بالشعب البریطاني الذي تجند كما لم تتجند أي من الشعوب العربیة ضد الحرب في العراق

ن التي تسمح بوجود الكم الهائل من العرب والمسلمین في حمایة بریطانیا والفارین من في القیم والقوانی
سباني الذي وقبلها ماذا نفعت الشماتة في الشعب الأالدكتاتوریات التي تحتل عسكریا وبولیسیا أوطاننا ؟ 

دیمقراطي كان هو الآخر من أكثر الشعوب الأوروبیة رفضا لغزو العراق والذي طرد في أول انتخاب 
سبانیا الحرب.ال عن دخول ئو رئیس وزراءه المس

الذین لم یكن لهم ضلع في سیاسة ،وبخصوص اعتداء نیویورك نفسه، هل المدنیین الثلاثة آلاف
عوّض بشاعة موت العرب یعرفوهذي الالشنیعت هم من یجب أن نتشفى فیهم وكأن الموت،حكومتهم

لسیاسة الحكومة الأمریكیة ؟ المسلمین الذي قتلوا وشردوا نظرا 
وكل العملیات التي استهدفت المدنیین داخل وخارج العالم العربي والإسلامي ،ك ومدرید ولندن ویور إن نی

هي جرائم ضدّ الإنسانیة، لا بمفهوم قیم حقوق الإنسان فقط ولكن أساسا بمفهوم أعمق وأخص ما في 
----------- ولة أن قیمها فوق ئاعتبرت الجماعات المسذااثقافتنا العربیة الإسلامیة......اللهم إلا 

 ----

The wrath of the dammed – An anthology from Danish –pen –Louisiana
,Denmark-Nov2002
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القیم الواردة بصریح العبارة في الآیتین الكریمتین . الأولى التي تسن "لا تزر وازرة وزر أخرى" والثانیة 
فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحیاها فكأنما أحیا أو فساد في الأرض من قتل نفسا بغیر نفسالتي تنبه "

الناس جمیعا" 
والعملیات الثلاث وكل التي استهدفت المدنیین خارج الوطن العربي هي، إضافة لكونها جرائم ضد 

انت السیاسة متابعة أهداف ذا كإالإنسانیة، جرائم ضدّ الشعوب العربیة الإسلامیة على وجه التحدید. ف
فإن الحكم علیها ،كبرى ولیست فقط ردود فعل عبثیة تنطلق من الشماتة لتصل إلى الانتقام العشوائي 

.نوایایكون بالنتائج ولیس بال
العسكریة ضد أهداف مدنیة وباستعراض النتائج الحتمیة لعملیة لندن، بما هي حلقة من سلسلة العملیات

لحقیقیة، فإننا نكتشف عمق آثارها السلبیة على كل قضایانا. خارج أرض المعركة ا
تزید من الغرب وإنما في العالم أجمع. هي تزید في تشویه صورة العرب والمسلمین لیس فقط في هي أولا 

صبحوا كلهم رهینة سوء الظن والریبة. هي تقوي الجماعات أصعوبات المغتربین في أوروبا وأمریكا وقد 
نحو حرب الحضارات هذه الكارثة وتدفع دمعادیة للعرب والمسلمین فرق غرب وكلها المتطرفة في ال

كثر أتجعل سیاسة الحكومات الغربیة تمیل أكثر في التي یجب منعها بكل الوسائل. هي مى ظالع
تجعلها تدعم الدكتاتوریات التي أغلقت في وجهنا باب المستقبل س آخرا هي طروحات الأمنیة. أخیرا ولیللأ

. وقودهأنها دفاعها الأول ضد ما تسمیه الإرهاب خط ممعنة في اعتبارها 
وضربت في الصمیم كل أصدقائها من عداء الأمةألدّ أن هذه العملیات الحمقاء قد دعمت هكذا ستكو 

الأنظمة في كسر التحالف غیر الطبیعي بین وخاصة كل حظوظنا ...داخل المجتمعات المدنیة الغربیة
البلدان الدیمقراطیة.ة نظمأو التي تحتلنا توریةالدكتا

إنها إستراتیجیة خرقاء عادت علینا دوما بالوبال وستزید من مصاعبنا أفرادا وشعوبا وأمة. فالنضال الفعال 
كان وسیبقى على أرض الوطن لا خارجها، ضد الدكتاتوریة لا ضّد المدنیین الغربیین، بالوسائل السلمیة 

لكنها في آخر المطاف لا تغني ولا تسمن من جوع وإنما ,عمیاء تشفي غلیل المرضىلا بعملیات قتل 
تزید الهزیل هزالا.

***

الإرهاب 
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بعدد كبیر من السنین في 2005سبتمبر26لا أعرف المتهمین الذین حكمت علیهم محكمة  مدرید  یوم 
ص  كما أعرف عرف جیدا تیسیر علوني كشخالسجن لا شخصیا ولا عبر ملفات لم أطلع علیها . لكنني أ

لدولیة لمساندته التهم الموجهة ضدّه والحجج التي یقدمها لتبرئة نفسه وذلك  بحكم وجودي في اللجنة ا
التي یدیرها بكثیر من التفاني هیثم مناع .

ار وصمة عوقناعتي التي لا دخل فیها لأي عاطفة أن إدانته  بسبع سنوات سجن حكم سیاسي یشكّل
ورة   لن یؤدي إلا في جبین القضاء الأسباني وضربا لصورة أسبانیا في كل العالم العربي  وأنه عامل خط
والحقوقیین العرب لتوسیع الفجوة بین العرب والغرب، هذه الفجوة  التي أحاول أنا وأمثالي من الدیمقراطیین

ة بالغة الخبث  الذي دعا بطریقجتونهنتنتضییقها حتى لا ننخرط جمیعا یوما في هذیان ذلك المجنون
لصراع الحضارات. 

إن المهمّ فهم وعوض أن ندخل في نقاش ملفّ یعرف كل الذین اطلعوا علیه فراغه من الناحیة القانونیة ، ف
یین مغزى هذا الحكم وذلك حتى یتسنى الآن استنفار كل قوى الحقوقیین والمثقفین والإعلام

.*یستهدفهم هذا الحكم الجائرالعرب ...لأنهم هم أوّل  من 
ائها في أوروبا وفي البدایة لنضع الإدانة في إطارها  العام أي الحرب التي أعلنتها الولایات المتحدة وحلف

.9- 11والمنعطف فیها كما تراه  أحداث "الإرهاب"وبقیة أنحاء العالم ضدّ 
رتكز علىتولوجیة ییدإإعلامیة و وهذه الحرب لیست فقط عسكریة ومخابراتیة ومالیة وإنما هي أیضا 

هي :بل قل ثلاثة كلیشیهات ،–بل قل على ثلاثة  شعارات - ثلاثة أفكار
1-الإرهاب الوحید الذي یجب التركیز علیه  في العالم هو الإرهاب الإسلامي

بة أي محاولة لتفسیر ظهوره ووضعه  في إطار عام، قد یظهر قدم الإرهاب و تعدد أشكاله، هي بمثا-2
ومن ثمة یمكن أن یقع تحت طائلة العقاب. ،تبریر له  قد یكون حتى نوعا من التحریض علیه 

حریات الفردیة الحل الوحید  للقضاء علیه  هو مواجهته بسیاسة إرهاب الإرهاب، لا یهم أن تتقلص ال-3
ضاء علیه القلأن والعامة في كل أنحاء العالم وأن تضرب الدیمقراطیة المؤسسة على مثل هذه الحریات،

القضیة التي تهون أمامها كل القضایا.هو
ولو طالبنا هذا '' الفكر'' ومن هم  ورائه من سیاسیین وإعلامیین  متلهفین على استعمال الورقة الجدیدة 

لاقتصر التعریف على بداهة وبلاهة هي أن الإرهاب هو عنف الآخر.بأن یحددوا لنا ما هو الإرهاب،
سب المنظومة ما یراه تیسیر علوني، بما هو عضو في اللجنة العربیة لحقوق الإنسان، وحلكن الإرهاب ك

------- تل هو أنه ترویع وارتهان و قالفكریة الأخلاقیة التي تتحرك على ضوئها في كل القضایا، 
الأھالي  دمشق –د. قیس العزاوي : حمایة الصحافیین –د ھیثم مناع * 

صر سیاسي ء من قبل طرف مسلّح  خارج ساحة معركة عسكریة محددة  لتحقیق نالمدنیین  العزل الأبریا
رخیص الثمن على طرف مسلّح آخر.
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كل وضوح  بومن هذا المنظار أدان تیسیر، مثلما فعلت اللجنة وجل أعضائها ومنهم كاتب هذه السطور،
اه بخصوص إدانة قف الذي اتخذنقتل الإرهابیین لمئات المواطنین العزل الأبریاء في مدرید. وهو نفس المو 

ك.ونیویور قتل المدنیین العزل الأبریاء في لندن 
فه وربما غدا في ملف كافیا لتبرئة تیسیر بل قد یكون عنصرا إضافیا في ثقل مللكن هذا الموقف لم یبدُ 

اسة ماسك سینه یشكل خطرا على تجانس وتلأ ؟ لماذا كل الحقوقیین والدیمقراطیین العرب وغیر العرب. 
ترید أن یكون هناك شرّ مطلق  في مقابل خیر مطلق و تبسیط وتسطیح للظواهر.

لصلیبیة إذا بدأ الدیمقراطیون والحقوقیون العرب  التندید بالإرهاب دون أن یكونوا في صف الحرب ا
رى للإرهاب،ومن موقع الاستقلالیة والتركیز على الأصناف الأخالجدیدة التي زل لسان بوش بها ، بل 

بین الأمم والأدیان فكیف یمكن تحقیق الغایات الخفیة من السیاسة الحمقاء التي ترید إشعال فتیل العنف
والحضارات.

ت عن فهمه وفهمنا جمیعا للإرهاب. فإذا كان هذا نأتي هنا إلى  '' جریمة '' تیسیر الحقیقیة والتي انجرّ 
ال الترویع والارتهان والقتل الذي یستهدف المدنیین الأخیر أكثر من  عنف الآخر... وإذا قبلنا أنه كل أشك

العزّل من طرف عنصر مسلح لتحقیق نصر سیاسي رخیص الثمن على طرف سیاسي آخر..... فإن كل 
هم -ثم لاحقا في العراق–المدنیین العزل الأبریاء الذین قتلوا في الغارات الجویة المكثفة في أفغانستان 

ولا نتحدث هنا عن المائة ألف قتیل مدني یایاني  الذین تسبب في موتهم ...ضحایا عملیات إرهابیة .
قاذفات القنابل 1945عندما أمر في لیلة حزینة من شهر أبریل Curtis le Mayالجنرال الأمریكي 

بحرق مدینة طوكیو.یومها اعترف الرجل أمام هول المجزرة التي  فاقت مجزرة  هیروشیما  أنه لو خسرت 
حرب لحوكم كمجرم حرب  أو ربما كأكبر إرهابي في التاریخ.أمریكا ال

بجانب إرهاب الأشخاص یوجد ها قد بدأت تتضح معالم المعادلة التي یجب أن تبقى في الظل وهو أنه
مثل كارلوس،  وإرهاب الجماعات الإسلامیة المتطرفة مثل مجموعة بن لادن والظواهري، إرهاب الأنظمة 

*الدول الكبرى .إرهابأخیرا ولیس آخرا ع شعوبها بالقتل تحت التعذیب الاستبدادیة التي ترو 
في  محاضرة قدمها هذا الأسبوع في مؤتمر Les Robertsعالم الإحصائیات الأمریكي لقد أظهر

أن هناك أكثر من مئة ألف مدني عراقي نظمته المدرسة الفرنسیة العلیا بباریس  عن العلماء والحرب
.ثمنا لإرهاب الدولة الأمریكیةدفعوا حیاتهم

--- ونحن كدیمقراطیین وكعالمیین ندین بنفس الصرامة مقتل الثلاثة آلاف إنسان في حاثة البرجین مثلما 
 ------

.الأھالي  دمشق–د ھیثم مناع : الولایات المتحدة وحقوق الإنسان 

تى درجة أولى وموتى درجة ثانیة ندین بمنتهى الشدة مقتل مئة ألف مدني عراقي ولا نعتقد أن هناك مو 
كما تتصور أو تتصرف بعض الجهات الإعلامیة والسیاسیة في الغرب,
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لقد كان الذنب الأساسي لتیسیر أنه كان شاهد عیان على إرهاب الدولة في أفغانستان وحتى في العراق 
ء هذا الانتقام الرخیص وهو الیوم قابع في السجون لسنوات طویلة أخرى لیدفع ثمن هذه الشهادة . لكن ورا

لتنتبه الجزیرة . لتنتبه الصحافة المستقلة . لینتبه رخص  لیس من الصعب فهم فحواها . أرسالة ثمة 
.الجمیع لكوننا  لا فقط في عصر فكر الإرهاب ولكن أیضا في عصر إرهاب الفكر

Lesعبر رجال شرفاء مثل لكننا نقول لكل باعثي هذه الرسالة أنها مرفوضة جملة وتفصیلا. ففي أمریكا 

Roberts ونساء شریفات مثلCindy Sheehan، وفي العالم العربي الإسلامي عبر اللجنة العربیة
الذي سنبقى نناضل من أجل تحریره ورد لحقوق الإنسان وعضوها الصحفي الشجاع تیسیر علوني

من أجل عالم یسوده السلام ، وفي كل مكان یتواجد فیه ناس یرفضون العنف ویكافحون...الاعتبار له 
لن یرهبنا أحد حتى  لا نرى إلا إرهاب الآخر ونعمى عن إرهابه .ستتواصل إدانة كل أصناف الإرهاب 

هو قناعة منا أن سیاسیة الكیل بمكیالین ورفض اعتبار الأسباب  التي ولدت الظاهرة هي أهم عوامل 
تفاقمها .

***
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العدوّ 
مقالا ینتصر فیه لمقولة فوكویاما حول نهایة التاریخ، أي حول انتصار الغرب*نشر فیصل القاسم

. وعلى ما یبدو أثارت هذه بالضربة القاضیة على كل منافسیه ومن جملتهم شعوب العروبة والإسلام
المقالة سخطا كبیرا من قبل إسلامیین وقومیین.لكن من أین لهؤلاء المساكین إنكار هذه الحقیقة وهي مثل 
الشمس الساطعة في سماء الصیف ؟من یستطیع أن یجادل في هیمنة النموذج الغربي في كل مجالات 

لیوم ولا بدیل واحد له؟ٍ من أین للقومیین والإسلامیین  الحضارة وتسربه إلى أبعد نقط العالم وأنه لا یوجد ا
التصدي لحجج القاسم وهي ثابتة ،موضوعیة ، دقیقة وبالغة الشجاعة؟ 

والآن وقد أكدنا قبولنا الكامل بها یسعنا الإعلان عن اختلافنا التام معها .
لا علاقة خاصة هذا. تناقض؟ محاولة للالتفاف الدائري حول ما لا یمكن مواجهته؟ لاشيء من كل

یحملون بالنسبة لي  بذور المرض القاتل الذي نذرت حیاتي حملوا وللأمر بنجدة إسلامیین وقومیین
لمحاربته . فكاتب هذه السطور علماني ومصرّ في عصر التسونامي الإسلامي على الوفاء لعلمانیته ، 

هذه الأیدولوجیا التي شكلت غطاء أنظمةوهو عروبي وحدوي ،  لكن من أشد المعادین للقومیة العربیة ،
فتتت الوطن الواحد وقسمت الأمة كما لم تفعل الأنظمة القطریة ،ناهیك على أنها  كرّهت مخابرتیة 

في العروبة ربما لعقود طویلة.العرب 
. من مطلقات أیدولوجیة لا علاقة لي بها لا شيء إذن یدفعني للوقوف بجانب من هبوا للبلاغة والتندید 

إذن ما سرّ هذا القبول الرافض؟
قلما ننتبه لكون ما یبدو في أفكارنا من بداهة ومنطقیة وتماسك ناجم عن طریقة معینة في توصیف 
المشاكل وترتیبها أي في نظرتنا إلیها. هذا الإطار العام، الذي أسمیه الرؤیا ،وتسمیه الكاتبة الأمریكیة 

.یكفي أن نغیر زاویة ات الذهنعملی، لكنه  یتحكم في كل هو لاشعوري، paradigmمارلین فرجیسون 
النظر لكي تكتسب نفس المواضیع  تنظیما مختلفا .

خذ قضیة الحال.
إن مقولات القاسم ( ولا أتحدث هنا عن مقولات فوكویاما) موضوعیة ومنطقیة وغیر قابلة للجدل إلا من 

وهو لیس بدیهیا في شيء في المطلق  أي : أنهي إطار خیار یبدو بدیهیا لأصحابمكابر عنید ، لكن ف
.عدونا الأول والرئیسي، وسبب جل، إن لم یكن كل، مصائبنا، هو الغرب

من هذا المنطلق یمكن أن نفهم غضب أو حسرة أو مرارة أو شجاعة القاسم وهو یعترف للعدو بأنه ألحق 
أن نفهم غضب الإسلامیین بنا الهزیمة النكراء بعد قرن كامل من الصراع . كذلك یمكننا 

------------ ----
2006- 6- 28- قطرالشرقجریدة *
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والقومیین وهم یرفضون الإقرار بهزیمتهم النكراء هذه باحثین عن كل الأسباب في الماضي والمستقبل 
للتخفیف من اطلاقیتها.

ة الفكریة المنطلقة من وفي آخر المطاف فإن القاسم  یشارك الذین یحاربهم ویحاربونه في نفس المنظوم
القناعة بأن العدو الرئیسي هو الغرب وأنه لا یسعنا أمام كل مظاهر انتصاره علینا إلا جلد الذات أو 

تفجیر أنفسنا للانتقام منه ومن أنفسنا .
لكن كیف ستبدو لنا كل هذه الزوبعة لو تذكرنا البدیهیات التي تتجاهلها  رؤیا "العدو الرئیسي هو 

الغرب"؟
نذكر بالأسس التي تشكل الرؤیا التي ندافع عنها .ل

أنه لا یستعمر إلا من كان قابلا للاستعمار، ولا یهان إلا من كان قابلا للإهانة، ولا یستغل إلا من كان - 
قابلا للاستغلال.

السیاسي.خلف العربي الذي یشكل الاستبداد عاملهأن ما أضعفنا دوما أمام الغزو الخارجي هو الت- 
أن الاستبداد أفرز أنظمة احتلال داخلي عاملت شعوبها بمنتهى الفظاظة والاحتقار والظلم  قتلت - 

وعذبت وأذلت واستغلت من العرب أكثر مما فعل بنا الصلیبیون والمغول والمستعمرون بآلاف المرات.
أنه  یعكس حقا  تخلفنا  الاجتماعي لكنه  یغذیه ویتصدى لكل محاولات تطویره.- 
نه الیوم مثل سدّ یمنع سیلان النهر العربي نحو الكرامة الفردیة والجماعیة والتقدم والوحدة حابسا وراء أ- 

جداره الأسمنتي  مجتمعات تتصاعد منها روائح النتن مثلما هو الحال دوما مع المیاه الحیة المحبوسة.  
لا أمریكا ولا الغرب ولا الحضارة العدو الرئیسي للعربي والعرب والعروبة، لا إسرائیل و ها قد أصبح  

المعطیات.وها قد تغیرت كلالغربیة، وإنما الاستبداد العربي ...
ففي هذه الرؤیا لا معنى لهزیمة أو انتصار إلا ضد هذا العدو. وإذا كان هناك تعییر یجب أن یركز علیه 

ط غربیة في العیش القاسم فلمواصلة العرب العیش تحت سطوة عصابات حق عام ، لا لتبنیهم أنما
لقومي والإسلامي بالمهانة والتفكیر قد تساعدهم للتخلص منها.أما إذا  كان من الضروري أن یشعر ا

. حتى  مفهوم  أنظمة متعفنةفلیس "لهزیمته" أمام الغرب وإنما  للعجز الجماعي عن  استئصال والقهر
إنما عندما ندمر كل قلاع الاستبداد .النصر یتغیر بما أنه لیس الذي سنحققه  یوما على  جیش غربي و 

لقائل أن یقول أن الأمر تهرب من إشكالیة حقیقیة وخلط بین مستویات متباینة . فالمستوى الذي أناقش 
فیه  سیاسي ومحلي لكن الموضوع خارج وفوق هذا الطرح . كیف ننكر وجود  استبداد عالمي، بجانب 

الخ ؟تدمر حضارتنا المسكینةالاستبداد المحلي، یتمثل في حضارة غازیة 
للأسف نحن أمام نفس الرؤیا التي استبطن الكثیر مواقفها المدمرة من نوع "الحضارات كائنات مستقلة عن 
بعضها البعض.. وقدرها الصراع على البقاء وفق نظریة داروین... ولا بد من منتصر ومن منهزم... 

تها من رحمها... وستبقى لآخر الزمن جاثمة فوق ونحن المنهزمون أمام حضارة غازیة تستمد عبقری
صدورنا  الخ 
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للتخلص من هذه الأفكار المسمومة أدعو المتعلقین بها إلى تغییر موقع المشاهدة عبر تجربتین ذهنیتین 
بسیطتین . الأولى تخیل أمریكا الغازیة المنتصرة دون دیانتین من الشرق الأوسط ودون موسیقى جذورها 

في أفریقیا .
حیث سیكون نصف سكانها من أصول غیر أوروبیة . ثم لیقل لي 2050والثانیة تخیل أمریكا هذه سنة 

إلا  بعد هذا رأیه في قصة الصراع الدارویني بین الحضارات وضرورة أن تكون لنا حضارة نقیة وغالبة  و
زعلنا وجاءنا الإحباط .  

ئیسي، وهي بحاجة لهذا للأخذ دون عقد بكل مجددا : مصیر الأمة رهن بانتصارها على  العدو الر 
الأسلحة الفكریة والسیاسیة الممكنة ومنها قیم حقوق الإنسان والنظام الدیمقراطي. كون هذه القیم، وهذه 
التقنیة في الحكم ،غربیة المصدر أمر لا أهمیة له بالمقارنة مع فوائد التحرر وإلا تخلوا عن السیارات 

دویة المضادة لارتفاع الضغط والسكري. كم نسینا  أن  باني هذه الأمة أصدر والطائرات والحواسیب والأ
!اطلب العلم ولو من الصینأمرا ،اتبعه غیرنا ففازوا  بقصب السباق: 

!كم من المزري أن نمارس ما یسخر منه المثل التونسي " یأكل الغلة ویسبّ الملّة"

لا العكس  نامن ترویض حكامها لكي یكونوا هم في خدمتلأسلحة التي مكنت شعوبا قبلنا ما نتملك اوعند
فإننا سنكتسب أداة إضافیة لتحریك تاریخنا الواقف خلف سد الاستبداد . ویوم  تدب الحیاة في الجسم 
المریض سیعود للأمة شرف المشاركة في مغامرة الإنسانیة جمعاء. آنذاك سنكتشف مذهولین عبقریة 

والإضافة ...وتبخر الضغینة والحسد التي حولناها في اتجاه الغرب لنخفي الإنسان والشعوب في التجدید 
عن أنفسنا أن وضعنا المزري منا ولیس منه .وبعودة الروح سنكتشف أن التاریخ ما زال في بدایته ، أنه 
بوسعنا  أن نغفر لأنفسنا غیاب قرنین أو ثلاثة ، أننا من جدید في وضع المشاركة في حمل المشعل. نعم 

ن مشروعنا التحرري یمر أیضا  بتخلصنا  من صور سلبیة ومحبطة وخاصة قصیرة النظر تحصرنا  في إ
الحضارات.لا ینتهي بین الشعوب والأجناس و صراع

إن التحدي الحقیقي  الیوم هو تحرر كل شعب عربي  داخل فضائه من المكبلات وعلى رأسها الاستبداد 
لعرقي والدیني وبین الجنسین ، ثم تعاون كل الشعوب العربیة لبلورة السیاسي والظلم الاجتماعي والتمییز ا

الاتحاد العربي ، ثم تجدید حضارتنا بالنهل من كل المنابع دون عقد ...لا للثأر، وإنما لشرف المشاركة 
.ویات الخلق والإبداعفي المغامرة الإنسانیة في أعلى مست

نتذكر دوما أن الحضارات لا تفعل، حتى في أوج الصراع، وحتى تزول كل رواسب رؤیا مدمرة ولا فعالة ل
سوى التبادل والتلاقح. أما الرهان  الحقیقي بینها فهو حول من یحمل المشعل أطول وقت من 
الزمن..لفائدة الجمیع. ثمة من یعتقد أن الحضارة الغالبة لا تعمل إلا لصالحها وهي لیست إلا مجرد أداة 

من لحظاته لبلورة الإنسان من الآدمي  والإنسانیة من القبائل والشعوب التي یستعملها التاریخ في لحظة 
أمرنا القرآن  بمعرفتها لا بمحاربتها.

***
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الغاشم الذي لا یستجار به من مستبد 
التحدید  أقول لك في أي مرحلة من مراحل قل لي ما هي مشاكلك  أقول لك من أنت ...أو على وجه 

التطور توجد الآن.
نحن نناضل من أجل اختفاء التعذیب الذي لنا لهالنا تخلفها بل انحطاطها و ولو نظرنا بهذه العین لمشاك

الیوم القاعدة من والحال أنها،نحن نرنو لانتخابات حرة ونزیهةو ، اختفى في أغلب البلدان المتحضرة
ونحن نحلم بإطلاق  سراح كل المساجین السیاسیین  والحال أنه موضوع بلا معنى ،ایلنداتبولیفیا إلى 

لدى عدد متزاید  من الشعوب.
!نحن نقیم هذه الأیام في معهد العالم العربي بباریس معرضا للعلوم العربیة  .....في العصر الوسیط

ولیس لنا باحث واحد نفاخر ...جامعة عالمیة250لا توجد لدینا جامعة عربیة واحدة في قائمة أولبینما 
به في علوم العصر.

دور  الخارج  في أخرى:إشكالیة منحطة ومتخلفةها نحن نناقش الیوم على صفحات المجلات والانترنت 
.تخلیصنا من الاحتلال الداخلي ومدى جدیة إعانته لنا على تحقیق الاستقلال الثاني

التي تطرح بها قضایانا الاستلاب والسذاجةمجرد فرصة لإدانة شكالیةالإهذه إن كل تعامل سلیم مع
المصیریة ومنها هذه القضیة.

كلنا نعي بمدى النفاق  الذي تتبناه أنظمة الاحتلال الداخلي حین تصرخ  بتخوین كل من تسوّل نفسه 
نون لنفس هذا التعامل مع الأجنبي ضدها . إنه لأمر مضحك أن تسمع  شیئا كهذا من قبل ناس یدی

الخارج  بالأسلحة والمال والدعم السیاسي وكل أسباب القوة التي تمكنهم من بقائهم هم وذریتهم غیر 
المباركة في السلطة ، بل قل في  التسلّط .

أو عن مستشفیات الخارج التي لها وحدها ،لا نتحدث هنا عن بنوك الخارج التي تستقبل وحدها أموالهم
. إن ما یقولون في تخوین الدیمقراطیین وبقیة المعارضین  كلام لا سادهم المریضةالحق في استضافة أج
.لامبالاة  وحتى بالاحتقار المؤدبیواجه إلا بالسخریة وال

ولن ،ولارات المنهوبة  في بنوك الخارج، لن یضعوا یوما ملایین الدالمشكل أن هناك أناس مقهورین
هم أیضا  یخوّنون بطنوا الخدیعة وقبلوا بها وأنهم استع مخابراته،ولن یتعاملوا م،یعالجوا في مستشفیاته

عن حسن نیة  من یتعامل مع الخارج ضدّ ما یسمونه الوطن.
الغربیون ولهؤلاء یجب التوضیح فالتوضیح لیخرجوا من حالة الاغتراب والاستلاب  التي یسمیها الفلاسفة

aliénation.عاني لحالة ذهنیة عاطفیة تجعل المقموع یتبنى عن یشیر هذا المفهوم الزاخر بعمیق الم
هو لا غیر ....كل غیره وكبّل بها نفسه ولوجیا القامع لیوثق نفسه بنفسه بأغلال صنعها یغیر وعي أید

هذا في مصلحة جلاده وضد مصالحه هو.
التي من الأشخاص مكان أغلبهم في البلدانحفنة ق الیوم أن الوطن یختزل في  من یستطیع أن یصدّ 

یحكمها القانون إما مستشفیات المجانین أو زنزانات الحق العام ؟ من یستطیع الدفاع عن تمثیلیة هؤلاء 
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الناس للوطن وهم موجودین حیث هم بانتخابات مزیفة وحتى بدون انتخابات ... تحمیهم جیوش من   
م  وإنما حمایة الإجرام المنظم بولیس لا مثیل له في العالم مهمته لیست حمایة المجتمع من الإجرام المنظ

من المجتمع .
لحسن الحظّ بدأ عدد هؤلاء المساكین یقل بسرعة متصاعدة وقد فقد الاستبداد بفضل ثورة الاتصالات 

تكمیم الأفواه. ثم هناك تجربة نصف قرن عبر غسل الأدمغةبالذي كان یسمح له ولوجيیالمونوبول الأید
كذب الادعاء بتمثیل وطن تنتهك  حرمته بالقمع والفساد لأعمش من الاستبداد العربي كشفت حتى ل

والتزییف یومیا  منذ نصف قرن من الاستقلال المزیف.
إن من خان الوطن  هم من أذلوا وأرعبوا وأرهبوا مواطنیه،  ومن خان الوطن هم من سرقوا الأموال التي 

لقرار المحلي من أجل البقاء في السلطة  استئمنوا علیها، ومن خان الوطن هم من  باعوا  استقلالیة ا
كوكیل لهذا الخارج الذي نطالب المعارضة بعدم التعامل معه.

قدر تجلیه في  قضیة تمویل الجمعیات الموضوع قد لا یتجلى نفاق أنظمة الاحتلال الداخلي في 
إلا في شكل ضیافة كاملة المدنیة . فهذه الأخیرة لا تتلقى دعما بطبیعة الحال من النظام  "الوطني" (اللهم

كما یمنعها  هذا الأخیر من البحث عن أي تمویل محلي  ویسارع .الإقامة في السجون للمسئولین)
فیه هو عن الاقتراض لاتهامها بالخیانة إن وجدت تمویلا في الخارج . كل هذا في الوقت الذي لا یكفّ 

وأحیانا عن  التسوّل من هذا الخارج.
یجوز لنا خیانة الخونة .... أو على وجه التدقیق  هل یمكن أن یؤدي أمر كهذا إلى السؤال الآن هو هل

.ي یمشي على رأسه أخیرا على قدمیهوضع الذ
إنه رهان المعارضة العراقیة سابقا وهو رهان القلة التي  تفصح عن الموقف في قضیة الدعوة للإطاحة 

ن به ویتصرفون على هدیه ولا یتجاسرون على الجهر بلاط،  أو الذین یؤمنو نجولید بالنظام السوري مثل 
به.

صحیح أن لهم حجج  متینة  تتعلق بفظاعة أنظمة الاحتلال الداخلي وعجزنا لحد الآن عن التخلص منها 
بفضل قوانا الذاتیة  وتشابك المصالح في عالم أصبح بلا حدود. ثم هناك الحجة الأزلیة التي هي دیدن 

تبرّر الوسیلة، فلم لا نحاربهم بالسلاح الذي یحاربونا به الخ.محتلینا أي أن  الغایة 
رفض الاستلاب لا یعني الانخراط في السذاجة وحتى في البلاهة السیاسیة.أن أقول صراحة 

إن  كان مشروع الاستقلال الثاني  هو تحقیق التحرّر للمواطن وللوطن، فإنه  یمرّ إجباریا بالتحرر  من 
ما هو استعمار داخلي   ومن هیمنة الاستعمار بما هو استبداد خارجي.هیمنة  الاستبداد ب

المعادلة الموضوعة أمامنا  في قضیة الاستقواء بالخارج  لیست الخیار  بین الاستبداد الداخلي لننتبه أن 
اد وإنما بین الاستبداد المحلي والاستبداد العالمي. من یصدّق أن هذا الاستبد،والدیمقراطیة الخارجیة

العالمي سیعیننا على الاستبداد المحلي  لسواد عینینا  ولیس لتحقیق مصالحه ومن أهمها أن نبقى دوما 
شعوبا مكبلة ومعطلة الطاقات.
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بصفة بلیغة وواضحة في قضیة تعامل هذا الخارج المحرّر من الدكتاتوریة لقد رأینا عمل مثل هذه الآلیة
العظمى فروض الطاعة للنظام العالمي الجدید حتى "باني "الجمالیكیة. فما أن قدّم مع الدكتاتوریة اللیبیة

انتهت كل الضغوطات علیه لدمقرطة نظامه وهي واحدة من الحجج  التي بررت  للتدخل المشئوم في 
العراق  وتسعى لتبریر تدخل لن یقل شؤما  في سوریا.

مغامرة قد تحقق ذلك أو تفشل واء بالخارجالاستق"فلیحیا"إن كان الرهان استبدال سید بسید أقل فظاظة 
. أما إذا كان المشروع التحرر من كل سید فإن الاستقواء بالخارج عملیة فاشلة مسبقا. حتى في تحقیقه

كیف تقنع الناس بالبدیهیات وهذه بداهة أخرى صورها إیلیا أبو ماضي أروع تصویر في بیت واحد 
ینقذ النخاس من نخاسنرجو الخلاص بغاشم من غاشم         لا

قد یحتج علینا البعض بطوباویة هذا الموقف وبأنه غیر سیاسي وغیر واقعي في عالم لا مكان فیه إلا 
الضروریة.للتحالفاتو لصراع القوى 

تعزیز جبهتنا ضد الدكتاتوریة والاستقواء علیها بكل القوى التي حلفاء لمن قال أننا نرفض  البحث عن 
على التقدم في مشروع الاستقلال الثاني.تستطیع أن تعیننا

الخارج.لینا منذ البدایة التعریف بما هو ثمة  هنا خطأ منهجي  في كتابة هذا النص  حیث كان ع
الدول الغربیة الكبرى مثل الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا وأسبانیا هو یحیل  آلیا في تفكیرنا إلى أنظمة 

سلندا والنرویج والسوید لأنه لیس لهذه الدول أي آی، دولة مثل قائمة هذا الخارجنحن لا ندرج في وإیطالیا . 
دور في معارك السیطرة على منطقتنا. لا نعني أیضا  بالمفهوم دول غرب آسیا أو جنوب الصحراء لأن 

یة مشاكلها لا تتقاطع إلا نادرا مع مشاكلنا. كذلك نحن لا نقحم في المصطلح المجتمعات المدنیة الغرب
لكن علینا أن نستبطن لأننا جیل تسمّم بالمفهوم الفاشي الأول وهي أن الدولة هي الكل والمجتمع تابع لها. 

حضارة (قیم ثلاثي مكون من مثل الصین وروسیا ولم لا العالم العربي، ،الغربمن هنا فصاعا أن 
مجتمعات مدنیة نیة)  وشعوب  (عى للدفاع عن مصالح آنیة وأناأنظمة متباینة تسن وعلوم) ودول (وقوانی

)یة  قد  تكون في صراع مع أنظمتهاح
وإذا تعاملنا مع الغرب من هذا المنظور، فإننا سنكتشف بدیهیة تغیب عنا وهي أن أنظمتنا لم تكف عن  
الاستقواء  بالدول الصدیقة لها  غربا وشرقا  وأننا لم نكف عن الاستقواء بهذا الخارج لكن بالمجتمعات 

.ة  وبعض قیمها وأفكارها السیاسیةیة الغربیالمدن
. لقد القضبان أو تحت  مترین من الترابوالحق یقال انه لولا دعم هذه المنظمات  لكان الكثیر منا وراء 

فاء أكبر منظمات حقوق الإنسان وبعض السیاسیین الشر ت المدنیة الغربیة عبر الصحافة و كانت المجتمعا
. دعم في الماضي لقضایانا

هو حلیفنا الطبیعي الذي لا نخشى منه استعمالا وتفویضا لأننا نحن ه المدني ئفي جز نّ هذا  الخارجإ
الذین نطلب منه وهو الذي یستجیب في إطار علاقة تضامن إنساني لا علاقة لها بمنهج تعامل الدول.
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تلعب فیها الشبكة ة  مدنیتبني یوما بعد یوم شبكة عالمیة.هيإن العولمة لم تعولم فقط أجهزة القمع
لشبكة أن ترتبط بصلات أوثق مع هذه دورا. ربما آن الأوان ل، خاصة على مجال حقوق الإنسان، الغربیة

فحربنا ضد الاستبداد ،انالشبكة الأمریكیة الجنوبیة ومع الشبكة الآسیویة والإفریقیة لتوسیع دعم  الخارج  ل
. ما من شك أن على هذه الشبكة العربیة أن أینما كانالمحلي جزء من الحرب العالمیة على الاستبداد

تتجند لقضایا غیر عربیة وألا تبقى منكمشة على شجونها وفي وضع المتلقي الذي لا یعطي شیئا لمن هم 
. بحاجة إلى أي نوع من الدعم

منطق المستبدة والدول الدیمقراطیة لأن منطق الدولة یغلب كلالتحالفات  ستتواصل بین الأنظمةإن 
نرى أبدا تحالفا حقیقیا بین نظام غربي ومعارضة آخر في تعامل الدول مع بعضها البعض.  لن 

تحالفا بین نظام استبدادي عربي ومنظمات إنسانیة غربیة.أبداقراطیة وطنیة مثلما لن نرىمدی
رأسها الولایات یة وعلى یجب على الدیمقراطیین العرب التعامل مع الأنظمة الغربهذا لا یعني أنه لا 

، لكن على مثل هذا التعامل أن یكون  دون وهم كبیر وانطلاقا من كون هذه الأنظمة ستحاول المتحدة
.ورقة ضغط أو لتأمین على المستقبل، لا لتقاطع قیماستعمالها بیدقا أو 

ت المدنیة ربط أوثق العلاقات مع المجتمعاأما المهمة الكبرى التي یجب أن تتواصل وتتوسع وتتعمق فهي 
، أخذا وعطاء من أجل تحقیق القدر نیة الغربیة، دون خشیة أو حساباتالشقیقة ومنها المجتمعات المد

، خارج وفوق سیاسات دول أصبحت في كثیر من الأحیان كیانات صى من التعارف والتعاون الإنسانيالأق
تعمل لصالحها لا لصالح موكلیها والظاهرة لیست للأسف مقصورة علینا.

***
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التعثر

لا یستطیع كل من یتابع صیرورة  المشروع الدیمقراطي العربي الذي انطلق في السبعینات أن یقاوم 
تواصل فكرة ء والأرض تضافرت لإجهاضه . حقا كأن كل قوى السماهانطباعا بأن هناك لعنة تصاحب

مثلما اعتقد یوما القومیون والاشتراكیون - یونتسمیم فكرنا حیث یعتقد الدیمقراطبحتمیتها المبطنةالتقدّم
والیوم الإسلامیون(تتغیر أشكال الإیمان و الحاجة واحدة) أن  ما یترجون وما یسعون إلیه قدرنا "الحتمي". 
إلا مثل هذا التفاؤل لا یمكن أن یخفي أن الریاح  تجري   بما لا تشتهیه السفن  وأن المشروع العربي 

طالع متین .تواصل بسوءیانطلق  و 
، التي كانت هي اٍلأخرى ترزح تحت أنظمة ا الجنوبیة وبعض بلدان آسیاففي أوروبا الشرقیة وأمریك

استبدادیة كالتي تعاني منها أمتنا، تقدمت الدیمقراطیة بسهولة لأنها كانت البدیل  الوحید  . فلم یكن في
رثوذكسیة  أو للكاثولیكیة أو البوذیة  حركات تتوجه لأحشاء الجماهیر لدعوتها إلى الأتلك البلدان 

السیاسیة. أما الحركة الدیمقراطیة العربیة فقد وجدت نفسها من البدایة في  تنافس مع غریم قوي وموجود 
على الساحة قبلها ویعتبر نفسه هو البدیل الوحید المؤهّل لوراثة الاستبداد، جاهلا أو متجاهلا أن سبب 

تراكیة لم یكن نتیجة نقص في نبل الأهداف  وإنما  نتیجة تدنیس  كل هذه فشل الوطنیة والقومیة والاش
ه مشبع بالفكر الأهداف بالاستبداد.....وأن هذا بالضبط ما ینتظر أي حلّ ولو كان  الإسلامي لأن

نفس الأسباب تؤدي دوما لنفس النتائج.لاستبدادي ولأن
سعة الأفق ومن الوطنیة ما یجعله یبادر بإصلاح وعلى امتداد الوطن العربي لم یوجد نظام واحد له من 

. على العكس من هذا واجهت كل الأنظمة مطالب لم یعد قابلا للتحملنظام أصبح واضحا أنه عبء 
التزییف المفضوح.الإصلاح الدیمقراطي بمزید من التصلّب والقمع أو بالتسویف والمماطلة أو

التي كانت حلیفة للمشروع الدیمقراطي  في أوروبا الشرقیة و ومما زاد الطین بلّة أن كبرى الدول الغربیة 
أمریكا الجنوبیة  وآسیا ،لعبت ولا تزال على العكس  دورا بالغ السلبیة في ضرب المشروع العربي  عبر 

آلیتین مختلفتین  . 
ربیة بدأ فطوال السبعینات كانت السیاسة الأوربیة والأمریكیة تتعامل دون عقد مع كل الدكتاتوریات الع

بدكتاتوریة صدّام غیر عابئة بولادة وتطور المجتمعات المدنیة وتطلعاتها. لقد  سكتت الإدارة  الأمریكیة 
عن تطلعات المجتمعات المدنیة العربیة  دهرا ثم نطقت كفرا. فهي حین   انتبهت لصحة ما قلناه دوما  

ا.أن الاستبداد هو أب الإرهاب تصرفت بكیفیة خرقاء دعمت كلیهم
إلا أن إن كل تقییم موضوعي نزیه لاحتلال العراق على  دمقرطة حقیقیة في العالم العربي لا یمكن

. "ها ( العین) فعماهابجاء یطبیلخّص في المثل العامي "
لقد شكّل التدخل الأمریكي، سواء عبر هذا الاحتلال أو عبر إرادة فرض  الحل الشرق الأوسطي الكبیر،  

ر الدیمقراطي  وأكبر دعم  للخیار الإسلامي و الإرهابي. إن  احتلال عاصمة عربیة أكبر ضربة  للخیا
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لها مكان خاص في المخیال العربي  وما تقدمه شاشات التلفزیون كل مساء من صور الخراب والدمار  
وانتناموغوالفوضى و الفساد والطائفیة ، كل هذا باسم فرض الدیمقراطیة،  إضافة لملفات أبو غریب و 

الأسباب التي أدت إلى  الصورة المشبوهة  من ومشروع ضرب الجزیرة وصكّ البراءة للقذافي.... جملة  
اسة أن تفصل الأفكار والقیم عن للدیمقراطیة في قلوب وعقول  عامة الناس، لأنه یصعب في السی

. امنّ نصبوا أنفسهم حماة لهممارسات 
الأسباب التي تعطي للإسلامیین  أینما توفّر الحد الأدنى لا شكّ أن انهیار صورة الدیمقراطیة  من بین

من الحریة الانتخابیة القدرة على  احتلال المواقع وتهمیش القوى التي ناضلت من أجلها.
وبالطبع یزید أمر كهذا من قلق قطاعات واسعة من هذا المجتمع المدني وكم من مجموعات داخله لا 

حساباتها حول جدوى دیمقراطیة تحمل لسدة السلطة الإسلامیین تجاهر بالأمر لكنها  بصدد مراجعة
مفضلة بقاء دار لقمان على حالها .

لكن أخطر ما في مأساة مشروعنا  ما فضحته  الانتخابات المصریة الأخیرة من  تصرفات كانت إلى حدّ 
الآن مجهولة العمق والانتشار.

هي حرب سلمیة تستبدل المخالف في الرأي في الوجود.إن الدیمقراطیة في جوهرها قبول بالتعددیة وبحقّ 
فیها الأسلحة بالكلمات وتصطف الجیوش المتحاربة عشیة الانتخاب لتحصي قواها فینصرف المهزوم 

–ورأسه فوق كتفیه ویتولى المنتصر دون أن یكلفه النصر قطرة واحدة من الدم. لكن أن نرى في مصر 
فمعناه أن جوهر الدیمقراطیة ،السیوف والهراوات كأداة انتخابیةالسكاكین و - وبصفة أفظع في العراق

غائب وأن هذه الانتخابات لا علاقة لها بها أصلا. أضف إلى هذا المهازل التي رأیناها في الانتخابات 
المغربیة واللبنانیة حیث یشكّل المال والإشهار والدیماغوجیة وسائل شبه طبیعیة للفوز بالمقاعد البرلمانیة 

كأنها كعكة یجب دفع جزء من ثمنها للناخب لاسترداده یوما قریبا من نفس الناخب عبر وسائل أخرى. و 
إن البرلمانات التي تنتجها مثل هذه المهرجانات الاستعراضیة التي یكذب فیها كل واحد على كل واحد، 

بة السیاسویة على هي من دون شكّ أقل تنظیمات الدولة تمثیلیة وفعالیة. إنها  بحكم تركیبتها وغل
عجزها  وتعفین صورة السیاسة فضح والحزبیة على الصالح العام، غیر قادرة إلا على ،السیاسة

والسیاسیین والنظام الدیمقراطي التي تدعي به صلة. 
السؤال هل یجب أن نعلن جمیعا توبتنا عن  الجري وراء السراب وفي ما یخصني أن اسحب كل كتبي 

وق الإنسان  معتذرا للقرّاء ومعترفا بأنني كتبتها  تحت تأثیر أحلام یقظة آن الأوان عن الدیمقراطیة وحق
للخروج منها والعودة للواقع المریر.

أنه موقف متشائم في عالم تسفّّ◌ه فیه قوى الخلق والتجدّد كل تشاؤم دائم  بنفس الكیفیة التي تسفّه فیه  
لا ینفع في فهمه والتعامل معه إلا الموقف المزاجي قوى الدمار والخراب كل تفاؤل مزمن. فهذا عالم

والفكري الذي  وصفه إمیل حبیبي بالتشاؤل .
كیف یظهر المشروع الدیمقراطي بمثل هذه العقلیة أي إن نحن نظرنا أیضا للنصف الملآن من الكوب؟ 
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م في الصوم . لكن لقد اختزل الرأي العام الدیمقراطیة في الانتخابات وهو بهذا كما لو اختزل الإسلا
مثل طاولة  لا تجد توازنها إلا إذا ارتكزت على أربعة -بما هي قواعد لعبة وآلیات سیاسیة–الدیمقراطیة 

قوائم هي الحریات الفردیة والحریات الجماعیة واستقلال القضاء والتداول السلمي على السلطة . ولو تأملنا 
الانتخابي لاكتشفنا فعلا مدى بعدنا عن الحدّ الأدنى المشروع الدیمقراطي بمقیاس مدى نجاح الركن 

المطلوب. لكن لو نظرنا إلیه بمقیاس حریة الرأي وحریة التنظم بما هما أهم مؤشرات الحریات الفردیة 
والعامة لاكتشفنا مشهدا جدّ مختلف.

مجتمعاتنا  لیوم اعلى أنقاضها تبنى .لقد سقطت عندنا أیضا  ایدولوجیا الحزب الواحد المؤطر للجماهیر
إنها مثل الأحزاب والجمعیات المدنیة لا تبالي اعترفت بها التسلط أم لم یعترف.أشكال التنظم المستقل

انظر  لدكتاتوریات   حركیة مؤهلة لمزید من التعمق والتوسع والدینامیكیة . كذلك الأمر عن حریة الرأي.
ساعة الأخیرة  وكم هي  خرساء ، هي التي كانت تتمتع ذلیلة منخرطة في حرب المواقع الخلفیة أو الربع 

باحتكار الكلمة .فلا أحد یهتم بإعلامها ولا أحد یصدق ما تقول، في الوقت الذي یحتدم فیه الجدل 
السیاسي على أوسع نطاق وفوق رأسها، خاصة عبر الفضائیات وشبكة الانترنت. شیئا فشیئا یستبطن  

الخصم لنفس الطاولة ومقارعة الحجة بالحجة على مشهد  ومسمع من العرب  كأمور عادیة الجلوس مع 
ولوجیا.یالملایین... مما یؤكّد أننا ندین بتقدم حریة الرأي  للتكنولوجیا  أكثر مما ندین به للاید

أضف لهذا أهم نتیجة إیجابیة أظهرتها  الانتخابات المصریة الأخیرة وهي  بروز القضاء  كقوّة متصاعدة 
هذه  الظاهرة مؤهلة طال الزمان أو قصر لتتوسّع  داخل مصر مشكلة القدوة والمثال للأجهزة ل.الاستقلا

القضائیة العربیة التي  ما زالت تتصرّف كأنها جزء من الجهاز التنفیذي.
معنى هذا أن الأمة قطعت شوطا على درب الدیمقراطیة وهي لا تزال تعتقد  نفسها مكبلة  بالاستبداد 

والأسود ، الموجود وغیر هذا لأن رؤیتنا للعالم مطبوعة بالثنائیات الساذجة : الأبیضالمقیت، كل
، الخیر والشر. لكن حیاة   المجتمعات أعقد من أن تصفها أو تستنفذها الثنائیات. هذا ما یجعل الموجود

منه جد قریبون- وحسب الأقطار- موقعنا من الدیمقراطیة كهدف أسمى  بالغ التعقید  حیث نحن 
. اییس الانتخابات واستقلال القضاءبمقاییس  حریة الرأي وحریة التنظم وجد بعیدون منه بمق

وفي كل الحالات نحن لا نتحرك في أي اتجاه بصفة آلیة وحتمیة حتى ولو كانت القوة الدافعة هي 
موعات لسلبنا القلیل مجله دور   حیث یمكن أن تتجنّد تكنولوجیا الانترنت والفضائیات . فالعامل الإرادي 

یمكن لأرادتنا إن تجنّدت هي الأخرى أن تسرع بإیصالنا برّ الأمان.مثلما الذي تحصّلنا علیه 
.

***

الإصلاح و المصالحة والصلح  
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تعمال كل الوسائل مستویاتها  هي ركوب  كل الأهداف النبیلة للوصول للسلطة واسالسیاسة في أحطّ 
القذرة للتواصل فیها. لكنها في أرفعها   وضع الوسائل النبیلة في خدمة الأهداف النبیلة  لحل مشاكل 

.بأقل قدر ممكن من العنفالمجتمع وذلك  
وقد حفظت  اللغة العامیة  في تونس هذا المعنى العمیق  للكلمة حیث تعني بالمصطلح  الكیاسة واللطف 

''سایس'' ترفّّ◌ق أو تأنّى. فعلكما  یعني فیها
مواصلة Clausewitzومن ثمة فإن  الحرب لیست، حسب التعریف الشهیر الذي حفظته الأجیال عن  

السیاسة بطرق أخرى. إنّها  فشلها المؤقت. فالقاعدة التي عرفها التاریخ أنه محكوم على المجتمعات أن 
یها عندما تفشل الحرب. وإن كان هناك دلیل على أن تدخل الحرب عندما تفشل السیاسة وأن تعود إل

السیاسة هي الحالة الطبیعیة والحرب هي الاستثناء، ففي كون هذه الأخیرة طفرة مثل نوبة الصرع 
والحمى، تنفجر ولا تدوم مهما طالت مشكّلة مجرّد حادث ظرفي في زمن جلّه خال من الحرب.    

ها خارج التفاوض المتواصل بین مكوّنات مجتمع لها رؤى ومصالح حتى تقوم السیاسة بمهمتها لا أداة ل
مختلفة وأحیانا على طرفي النقیض. أما أهمّ ركن في هذا التفاوض فهو الإصلاح بما هو تدارك 

التناقضات قبل أن تصل  خطَ اللا رجعة. 
لشخصیة  والحزبیة یعرف كل من خبر أحوال وأوحال السیاسة أن القاعدة الطبیعیة هي كثرة  الصراعات ا

التي یمكن أن تنتقل من  معارك سلمیة لمعارك قاتلة، ومن ثمة ضرورة الركون للمصالحة الدوریة بین 
الفاعلین السیاسیین لنزع فتیل العنف بینهم ومنعهم من تصدیره لبقیة المجتمع. وأحیانا یأتي الإصلاح 

ك إلى البحث في شروط الصلح لأن الكل متأخرا وتفشل المصالحة فیقع المحظور. یتحول التفاوض آنذا
یدرك أنه لا وجود لحرب أزلیة ولا بدّ لوقف نزیف الدم والثروة من العودة للسیاسة عاجلا أو آجلا. 

لكل هذه الأسباب لا یمكن لأي سیاسي جدیر بالاضطلاع بأنبل وأصعب مهمة في المجتمع أن یرفض 
طبیب الذي ینوي الشرّ بمرضاه. الإصلاح والصلح والمصالحة و إلا كان مثل ال

وحیث أن هذه المصطلحات الثلاثة هي الیوم على كل الألسن، فلا بدّ من التعامل معها بكل الجدیة 
المطلوبة. فمن جهة یجب اعتبارها تعبیرا عن مرحلة من مراحل التطور السیاسي لوطننا العربي اشتدت 

أخرى لا مجال لنسیان أننا لدغنا ألف مرّة من فیها الحاجة إلى كل ما هو مشتق من صلح. ومن جهة 
نفس الجحر، أن جل معاناتنا الیوم هي  نتیجة التلاعب بشعارات  تعلقنا بها  مثل الاشتراكیة والتقدّم 

والوطنیة والقومیة.. تبین أنها قلاع فارغة لا تحتوي إلا على جبال من القمامة.
عن مضامینها في إطار تمسكنا بخیار یسخر منه السؤال كیف یجب أن نفهم مطالب الساعة وندافع 

أصحاب خیار اللجوء للعنف وذلك دفعا  لویلات حرب أهلیة  كلفت  الجزائر الغالي وتكلف العراق النفیس 
مهددة  بالانفجار  كل مكان  یغیب فیه الإصلاح والمصالحة والصلح ؟  

*

لنبدأ بالإصلاح بما هو الیوم الشعار المرفوع بأكثر قوة وإلحاح.
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لا جدال في كون المطلوب لیس تغییر  شخص أو حكومة أو حتى سیاسة وإنما إصلاح النظام السیاسي 
شرعیته وفشله. والقاعدة أن على  حجم الإصلاح العربي  برمّته  حیث  لم یعد یختلف اثنان في فساده ولا

ن یكون بحجم العطب والخراب الذي یعاني منه وضعنا السیاسي أي ما نحن علیه من تخلف وفرقة أ
وخروج عن نسق التاریخ. السؤال أین یقع الخلل وما هي طبیعة التدخلات المنتظرة لكي یستأهل تدخلنا 

وصفه بالإصلاح ؟ 
لممارسات التي تتدخّل بصفة مباشرة إن النظام السیاسي منظومة متكاملة من الأفكار والقیم والمؤسسات وا

أو غیر مباشرة في تسییر الشأن العام.  ولو تأملنا في منظومة النظام السیاسي العربي لاكتشفنا أنه 
مهیكل مثل ثمرة الخوخ.  ثمة  القشرة السطحیة  حیث تسود قیم مزیّفة تدّعي السهر علیها السلطة المفتعلة 

وصحافة رسمیة تفتعل النزاهة والموضوعیة  وبرلمان منصّب یفتعل أي قضاء مدجّن یفتعل الاستقلالیة 
تمثیل الشعب وحزب حكومي یفتعل تحدید  الخیارات السیاسیة الكبرى للحكومة ووزارات متواضعة الفعالیة   
تفتعل السهر على مصالح الشعب الخ ... وكل هذه  المؤسسات  بطبیعة الحال مجرّد غطاء على السلطة 

داة تنفیذ طیعة بیدها.الفاعلة  وأ
هي  أجهزة  المخابرات  التي تسیرها "قیم" التوحش –أي  لب الخوخة في مثالنا –هذه السلطة الفاعلة 

وتمیّزها ممارسات  تجعلها  خارج وفوق كل قانون  حیث  أعطیت كل الصلاحیات  لمراقبة السلطات 
غرابة أن یكون الوزیر الأول  الحقیقي  في المفتعلة وإرهاب المجتمع لإخضاع الجمیع للحكم المطلق. لا 

كل أوطاننا هو وزیر الداخلیة  في حین أن من تطلق علیه هذه الصفة  هو في الواقع الوزیر الأخیر  
حیث  لا یملك أدنى صلاحیة  محدّدة في أي میدان.

ة الثمرة،  فهي  إرادة  أما  السلطة الفعلیة  التي تأتمر بأمرها السلطة الفاعلة والسلطة المفتعلة، أي نوا
یعاني من  هوس العظمة والتأله، یعتبر الحكم غنیمة حرب -وأحیانا أقلّ من عادي- شخص عادي 

حقّت له ولذریّته أبد الدهر، والوطن ضیعة له والمواطنین رعایا وهو الحق وهو القیم وهو القانون. 
لنظام المریض الممرض. فالحكم المؤبد لا یكون إنه من السهل فهم دینامیكیة الأزمة الهیكلیة لمثل هذا ا

إلا بتزییف كل مفاهیم وآلیات الحكم المعاصر لإضفاء غطاء هش من الشرعیة تجعل من الانتخابات مثلا 
الشكل الجدید للبیعة القدیمة. هو یتطلّب الاتكال على الفساد لكسب الأنصار وتوسیع رقعتهم. هو لا 

مى لإرهاب كل من لا یقبلون بهذا الوضع الشاذّ. ومن ثمة استشراء الفساد یتواصل إلا باللجوء للعنف الأع
في كل أجزاء الدولة  وتعطّل دوالیبها وضعف أدائها، ومن ثمة إطلاق یدي المخابرات في أرواح وأعراض 

الناس،  ومن ثمة القضاء المدجن  ....الخ .
معزل عن السبب الذي أنتجها  بمثابة سكب ب- التي ولدت الظواهري وأمثاله–إن تغییر  هذه الظواهر 

الماء البارد على مصاب بالحمى بدل التعرض للسلّ الذي ینخر في رئتیه.  فإصلاح خلل بهذه الخطورة  
یمرّ إجباریا  بالتوجّه إلى سبب العلة  أي  الانتقال من  حكم الفرد  والحاشیة  إلى حكم القانون والشعب 

یات دستوریة والجملكیات إلى جمهوریات  تكرّس سیادة الشعب  بانتخابات أي  انتقال الملكیات إلى ملك
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حرة ونزیهة  وحدها مصدر الشرعیة. آنذاك یمكن للإصلاح أن یطال السلطة الفاعلة، أن یضع  أجهزة 
الاستعلامات، الضروریة لكل بلد، تحت إشراف البرلمان وأن یخرجها من دائرة اللا قانون التي تعیش فیه. 

یمكن لهذه الأجهزة أن تعود لوظیفتها الطبیعیة أي حمایة  الشعب من عصابات النهب بالجملة  لا وبهذا
حمایة  هذه  العصابات من الشعب. 

وبإصلاح النواة واللب تصلح آلیا مؤسسات القشرة فیصبح الإعلام والبرلمان والقضاء وباقي مؤسسات 
فتعلة ....نواة النظام الجدید لا غلافه. الدولة والمجتمع  السلطة الفعلیة لا السلطة الم

أما  الإصلاح "القشري" الذي یتحاشى المسّ بحق الرئاسة مدى الحیاة وحق التوریث والسلطة  غیر 
المحدودة لأجهزة المخابرات فهو بمثابة صبغ سیارة  والحال أن محرّكها یحترق.  تنبع ضرورة الوقوف 

من "التشدّد" و"التسرع " و"اللاواقعیة " الخ  وإنما  من أبسط قواعد بحزم أمام هذا النوع من "الإصلاح" لا 
المنطق التي تأمر بأن یوصف الدواء الصحیح بأسرع وقت ممكن  ولیس المسكنات  في مرض ینذر إن 

طال بقتل المریض.
  *

فرض مثل هذا الإصلاح "النواتي" في ظرف موازین قوى، أصبحت لحسن الحظّ  السؤال الآن كیف یمكن 
تمیل یوما بعد یوم لصالح قوى التغییر الحقیقي.

طرفین. أي متسلّط عربي ىإنها تمرّ بالمصالحة لكن مع من ؟ فالمصالحة مثل الزواج لا تكون إلا برض
عتدالا"؟ لا أحد حسب علمي وذلك  لانعدام  جاهر برغبته في محاورة خصومه السیاسیین حتى أكثرهم "ا

التقالید والإرادة  والحنكة والذهنیة والقدرة  النفسیة على التعامل  الحضاري مع المعارضین. السؤال 
المصالحة حول ماذا ؟ فإذا كانت العملیة مقایضة - لو افترضنا وجود النیة عند الطرف الثاني - الثاني

مقابل بعض التنازلات الشكلیة للمعارضة، أو حتى تنفیس بعض الاحتقان بقاء النظام القدیم كما هو  
بإطلاق سراح بعض المساجین السیاسیین، فإن الأمر لیس إلاّ خیانة موصوفة للمصلحة العامة  حیث 
سیبادل النزر القلیل من الفعل والقدیر الكبیر من الوعود  بتواصل الداء الذي ینخر في جسم الشعب 

ء تفجّر الأزمة ودخول الحرب لحلّها.والأمّة وإرجا
ستراتیجي أي الإصلاح  الفعلي والفعّال  إن على  المصالحة  أن تتمّ في  إطار، وفي خدمة، الهدف الا

للنظام، لا بمعزل عنه أو في تناقض معه. في هذه الحالة كیف تكون ؟  إنه من المحزن أن نرى أنظمة 
س داخلیا وخارجیا، تتواصل عندنا رغم افتقادها لأبسط عناصر اختفت في جلّ بقاع الأرض، ومطلوبة الرأ

الشرعیة والقوة، أساسا  لغیاب بدیل واضح یمكن أن یتجمّع حوله الشعب  لفرض التغییر الحتمي. فلم 
یعرف عن أي مجتمع أنه تحرّك للإطاحة بنظام مهما كان فساده دون وضوح البدیل المتشكّل من قیادة 

إن  هذه الشروط  لن تتوفر  طالما لم تخطو ثلاثة أنواع  من المصالحة خطوات ومشروع وآلیات عمل. 
هامة إلى الأمام. الأولى هي المصالحة داخل الطبقة السیاسیة المجزّأة إلى أحزاب ومنظمات وشخصیات 
متنافسة. إن التنافس  منطقي وخلاّق في المنظومة الدیمقراطیة  لكنه سخیف  ومدمّر في ظل دكتاتوریة 
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عدوّة الجمیع ویفرض المنطق البسیط  تجمیع كل القوى ضدّها  لا لشيء إلا لتوفیر الظروف الدنیا التي 
ستعطي یوما  للتنافس معناه وحظوظه. وقد لقّنتنا  إفریقیا في نهایة الثمانیات درسا بلیغا في كیفیة تجاوز  

الالتقاء داخل المؤتمرات الوطنیة تنافس سابق لأوانه لبناء تحالف تفرضه المصلحة المشتركة وذلك عبر
الدیمقراطیة الجامعة لكل المعارضین المصممین على قبر الدكتاتوریة. إن الوضع الیوم خاصة في مصر 

أو سوریا أو تونس ناضج لانعقاد مثل هذه المؤتمرات كبرلمانات مؤقتة لشعوب بلا برلمانات. 
م، لأن الأمر مستحیل،  وإنما صیاغة   مسودة أما مهمة هذه  المؤسسات  فلیست  صیاغة برنامج  حك

دستور النظام المقبل أي إبرام  عقد  تاریخي حول الضمانات المتبادلة لعدم تجدد الكارثة. وفي مرحلة 
ثانیة یمكن للمؤتمرات الوطنیة الدیمقراطیة تعیین قیادة جماعیة مؤقتة مهمتها التخطیط للانتفاضات 

لة الانتقالیة إلى یوم هیكلة النظام السیاسي الجدید عبر تنظیم انتخابات الشعبیة السلمیة وقیادة المرح
تشریعیة ورئاسیة فعلیة. إلاّ أنّ عملیة مثل هذه تستوجب ضرورة مصالحة تاریخیة بین المشروعین 
المتنافسین لوراثة النظام القدیم أي بین الإسلام السیاسي والدیمقراطیة. أما صیغتها فوفاق  بین 

طیین المعتدلین والإسلامیین المعتدلین یكون  مبنیّا على مبدأین أساسیین: أنه لا مستقبل لأي نظام الدیمقرا
مما یعني أنه لا مجال لقبول أي تدخّل أجنبي في عملیة - سیاسي عربي یتنكر للهویة والاستقلال

دیمقراطیة،  لأن كما لا أمل في أي نظام سیاسي لا یرتكز على حقوق الإنسان بما فیها ال- الإصلاح 
هو وحده - بغض النظر عن  العقیدة التي  یتغطى بها ولو كانت الإسلام - الاستبداد  كان وسیبقى  

المسئول الأكبر عن فشلنا التاریخي أفرادا وشعوبا وأمّة.  یعني هذا القطع  من جهة مع لائیكیة  متشددة 
دة   غریبة عن الزمان. غریبة عن المكان   ومن جهة أخرى القطع   مع سلفیة متشدّ 

أخیرا لا آخرا، لا بدّ من مصالحة بین المجتمع المدني  والمجتمع ككلّ. فالأول غالبا ما یكون  مشغولا إما 
بالعقیدة إذا كان إسلامي التوجّه أو بالحریات إذا كانت الدیمقراطیة هاجسه. لكن الناس  مثقّلون بهموم 

وطنیة الدیمقراطیة إذا أرادت تجنید الناس في الانتفاضات الشعبیة الحیاة العادیة ولا بدّ للمؤتمرات ال
السلمیة من جعل الحقوق الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة نقطة الثقل في مشروعها  لبدیل  مندمج متكامل 

یجمع بین الهویة العربیة الإسلامیة والحریات الدیمقراطیة  والعدالة الاجتماعیة.
*

نأتي لآخر نقطة أي الصلح والدرس مجدّدا من إفریقیا وعلى وجه التحدید من إفریقیا الجنوبیة. لقد 
استطاع هذا البلد الانتقال من  عهد المیز العنصري إلى عهد الدیمقراطیة  دون المرور بمرحلة حمام الدم 

في أعلى مستویاتها وتوصلوا عبر التفاوض المستمرّ لصیغة وفاقیة لأن كل الأطراف مارست السیاسة 
هي الانتقال السلمي مقابل طي صفحة الماضي،  أي مقابل تعلیق المحاسبة والتتبع للمسئولین والجلادین، 

- إلا في المستوى الرمزي الذي جسمته  جلسات لجنة المصالحة والحقیقیة
ق الذي عرفته جنوب أفریقیا في بدایة التسعینات. فمن جهة ونحن العرب الیوم أمام نفس مفترق الطر 

هناك إرادة تغییر حبلى بالعنف الناجم عن طول القهر والإذلال. ومن جهة أخرى هناك  أنظمة میز 
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سیاسي  واحتلال داخلي، محاصرة ومرعوبة ومستعدّة لكل الموبقات للبقاء في الحكم بما هو ضمانها 
عسیرة كالتي یستعدّ لها صدام حسین.الوحید للإفلات من محاسبة 

إنه وضع لا نحسد علیه حكاما ومعارضین  حیث السلطة مطوقة من الجهات الأربع بالمجتمع الناقم 
والمجتمع الناقم مطوّق من الجهات الأربع بالنظام الخائف ولا وجود لمنفذ لا لنا ولا لهم. إن أي  حلّ 

لة ونموذجه كما قلت  خیار  ماندیلا العظیم : الصلح مع سیاسي مبنيّ بالضرورة  على تنازلات متباد
المحاسبة  مقابل الانتقال السلمي للنظام الجدید. الحكمة فيالعدوّ الشرس البغیض على قاعدة  العفو و 

صحیح أن هذا الحلّ منافي للعدالة بما هي انتقام، لكنه لیس منافي للعدالة بما هي تعویض مادي 
ویبقى على كل حال  أن توفیر حیاة كم من آلاف من البشر أثمن من  كل عدالة ومعنوي لكل الضحایا. 

الأرض. إلا أن المشكلة هي في قابلیة مثل هذا الصلح للتحقّق في عالمنا العربي المعقّد. كم من فوارق 
داخل الملكیات وبینها وبین جملكیات هي المرشحة الأولى للانهیار. ثم نحن بحاجة  لشخص مثل ماندیلا

Hannaوفي كل قطر یضمن  جدیة المقایضة. كذلك  لا زالت جلّ الأنظمة تتصرّف وفق  مقولة 

Arendt."الشهیرة " كل شيء على ما یرام في  الدكتاتوریة حتى الربع ساعة الأخیرة
أن هل معنى هذا أن علینا الاستعداد  لسنوات رهیبة من تفاقم الأزمة السیاسیة والانتفاضات والقمع إلى 

یقتل الطغاة في قصورهم أو یساقون إلى المشانق بعد محاكمات صوریة كما سیقع غالب الظن مع بطل 
أم الهزائم ؟  إن هذا هو خیار الحرب ورهانها لكن خیار السیاسة منع مثل هذا السیناریو،  لا لشيء إلا 

.  إن  الأمر المستعجل الیوم لأنه سیعید  عقرب الساعة إلى الصفر الذي انطلقنا منه ونعود إلیه كل مرّة
هو بلورة إستراتیجیة سیاسیة واضحة تنافس إغراء إستراتجیة الحرب  ویمكن أن تشكّل أفقا مقبولا لشعوبنا. 
هذه الإستراتیجیة السیاسیة  هي بالضرورة  رفض المساومة  في مبدأ  رحیل الاستبداد ورفض المساومة 

م المحاصرین إذا لم یلجئوا  لتقتیل الناس من فرط خوفهم على في أي إمكانیة  لتجدده، مع فتح منفذ أما
فبالضرورة المؤتمرات الوطنیة الدیمقراطیة، وهذه واحدة من أهمّ ستراتیجیةحیاتهم. أما الضامن لهذه الا

مهامها،  لأن النظام المحاصر لا یمكن أن یثق بطیف من الأشخاص والأحزاب المتناحرة على مبتدأ 
ویوم یوجد هذا الهیكل عبر نجاح  المصالحات المتعددة المستویات ویوم یتبنى   خیار الخبر ومنتهاه.

أقصى الحزم بخصوص الهدف وأقصى المرونة بخصوص الوسائل، فإن الشعب سیخرج للشارع لتحقیق 
الاستقلال الثاني كما خرج لتحقیق الاستقلال الأوّل. 
خرى غیر تقلیدیة، في حین یجعل الركون إلى أسالیب لا شك أیضا بأن البشر، یمكن أن یبدعوا أشكال أ

مترددة وبالیة من الإصلاح ترمیما والمصالحة استسلاما والصلح مجرّد فترة وقف إطلاق النار، في حرب 
متواصلة تغذیها أوهام وأخطاء رجال ونساء لم یرتقوا بحلولهم  لمستوى المشاكل. في هذه الحالة فإن خیار 

لادن وینظّر له الظواهري هو الذي سیغلب. علما بأن نتیجته ستكون كارثة على الحرب الذي یمثله بن
الأمة هزم أو انتصر. فإن هزم، أي تم الأخذ بالسیناریو الجزائري، فإنه سیكون سبب إطالة عمر الاستبداد 

عیش الحالي نتیجة دعم الخارج وجزء من الداخل لنظام یدعي أنه الدرع ضد "الإرهاب". وإن انتصر فسن
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انتصاب  نظام الحاكمیة للشریعة أي الحاكمیة للذین فرضوا بالسلاح التغییر الذي عجز عن تحقیقه 
الخیار السیاسي وللذین اكتسبوا بالقوة  حق  تأویل وتفویض  الشریعة لصالحهم. معنى هذا أننا سندشّن  

د أن جربت كل الهول الممكن فصلا جددا من فصول الاستبداد باسم الدین، وستذوق منه الأمة الأمرّین بع
مع الاستبداد باسم الشعب أو باسم الأمّة. 

إن حل الحرب الذي یدعو له بن لادن والظواهري لن یؤدّي إلا لتواصل  اللعنة التاریخیة التي تصاحبنا 
منذ الفتنة الكبرى: التأرجح من الفوضى إلى الاستبداد ومن الاستبداد إلى الفوضى، علما بأنه لا شيء 

ولّد الاستبداد قدر الفوضى ولاشيء یولّد الفوضى قدر الاستبداد. ولأن قدرنا لیس الخیار بین فوضى ی
وفوضى، بین استبداد وآخر، فإنه من واجب كل شخص مسئول في هذه الأمّة أن یجنّد ویتجنّد للإصلاح 

والمصالحة والصلح ....قبل فوات الأوان. 
وفي الأثناء ما العمل ؟

***
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المقاومة 

بلا دول في مواجهة دول بلا شعوب,مما أدي ولا یزال إلى وضعیة  لا تحسد إذن نحن العرب، شعوب
علیها لا الدول ولا الشعوب ومن أهم ملامحها ما یلي:

اقدة الشرعیة، فاقدة الكفاءة ،عن القیام بأبسط إصلاح أو  مدّ  حتى تفاقم عجز أنظمة فاقدة الهیبة، ف-1
ولو جسر من القش بینها وبین القوى السیاسیة الممثلة ، بل إمعانها في الفساد والتزییف والاحتماء 
بالأجنبي ومواصلة تطویقها المجتمع من الجهات الأربع بالقمع ، في الوقت الذي یحاصرها نفس  هذه 

كرهه من الجهات الأربع أیضا ...  ولا منفذ لأي طرف .المجتمع  ب
تفاقم مفزع للأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة ، في ظل غیاب أي أفق لحل الأزمة -2

التي هي أهم عامل في استفحال هذه الأزمات.السیاسیة
لا تفكر لحظة في تبین خواء أحزاب معارضة عاجزة عن فرض أي إصلاح ،ناهیك عن كون أغلبها-3

أن تكون بدیلا وإنما تحلم أن تكون شریكا. 
الصدى الهائل للانتصار العظیم الذي أحرزته المقاومة اللبنانیة، دون نسیان بسالة وتضحیات -4

.ومن ثمة تصاعد إغراء المقاومة المسلحة لوضع حدّ للاحتقان والانسداد والجمودالمقاومة الفلسطینیة، 
نا وأمتنا أمام تقاطعات طریق مصیریة، مما یفرض على كل سیاسي ومثقف ملتزم كل هذا یضع شعوب

إحكام التفكیر وتعمیق النقاش، وتحدیدا في هذه المرحلة توضیح مصطلح  المقاومة، بما أنه بصدد فرض 
نفسه كالمفهوم المحوري في الخطاب السیاسي العربي مستقبلا.

حات الكبرى، على  عملیات  استیلاء وتفویض وتقویض نحن  مقدمون إذن، كما حدث مع كل المصطلو 
وتمییع ... ومن ثمة هذه  المحاولة لتعریف  المصطلح و اقتراح كیفیة تفعیله.والنص لیس  فتوى إنما  
لحظة من لحظات تفكیر جماعي محتدم على صفحات الجرائد وعلى  الفضائیات . هو رؤوس أقلام 

ي النضال الفكري والسیاسي ضد الاستبداد ،ودعوة منذ سنوات في لاجتهاد  یستند على تجربة ربع قرن ف
بلدي تونس للمرور من المعارضة إلى المقاومة ،وعمل متواصل من أجل نقل الفكرة من الشعار إلى 
البرنامج. ربما  تساهم الأفكار التالیة في  دفع النقاش لبلورة أرضیة فكریة مشتركة بین كل المقاومین 

العرب .
ة خیارنا الوحید المتبقي . المقاوم

بحاجة إلى مزید من التدلیل. فكل ( بفتح الیاء) ولا تصلح" (بضمها)لم تعد مقولة " أنظمة لا تصلح
تمنع شیئا مثل الإصلاح والصلح والمصالحة. ومن  الأسباب: - دكتاتورا وحاشیة -طبائع النظام العربي 

لیك، الخوف من المحاسبة  نتیجة حجم الجرائم المرتكبة، العجرفة، نسیان مبدأ لو دامت لغیرك لما آلت إ
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الحقد الشخصي على المعارضین الذي یمنع  التعامل معهم إلا بالقوة ، الجهل نتیجة العیش في عالم 
سحري  یتعهده  المتزلفون، البارانویا الطبیعیة أو المكتسبة بحكم طول البقاء في السلطة المطلقة، سهولة 

م وصعوبة المراجعات المؤلمة، المرض الجسدي والنفسي للدكتاتور مما یزید الطین الهروب إلى الأیا
ا  والشخص سویا، فما بالك إذا غاب مبلة...وإحقاقا للحق صعوبة الحكم ، حتى ولو كان  النظام سلی

الشرطان. 
بإنهاء الأزمة الأهم من هذا كله أن المستبد یفهم ما لا یفهمه دعاة المصالحة وهو أن الإصلاح الكفیل  

یمر حتمیا بإنهاء الفساد والتزییف والقمع وهم دعامة سلطانه. من أقنع یوما خصمه بأن من مصلحته 
الانتحار؟ مما یجعل  انتظار الإصلاح في أحسن الأحوال سذاجة...وفي أسوأها جبن یتغطى برداء 

نه یعني بالنسبة للمجتمع والدولة الحكمة.الخیار إذن الاستسلام أو المقاومة.أما الاستسلام فغیر وارد لأ
الانحطاط إلى مستوى من العفن غیر مسبوق. لذلك لا حل ،إذا بقیت فینا ذرة شرف وقبس من إرادة 

الحیاة، غیر المقاومة.
للخلاص من الاستبدادتجدي نفعام ولن لالتي أشكال المقاومة القدیمة

سیاسي واجتماعي واقتصادي وثقافي  في صالح لكون المقاومة بما هي رفض وتصدي لواقع لا ننتبه 
أقلیة فاسدة وظالمة ومتجبرة  على حساب أغلبیة مقهورة  هو أمر قدیم وشائع ومتغلغل داخل المجتمع 

هذه المقاومة اتخذت لحد الآن ثلاثة أشكال.الذي یرزح تحت الاستبداد كالذي نعاني منه.
ه الحالة  یقول: أیها الطغاة ، تصادرون حقوقنا بتجبركم  . كأن  لسان حال الناس  في هذالسلبیة والمضرة

وتمتهنون كرامتنا بإرهابكم، وتكذبون علینا في وضح النهار تحتقرون وتستنزفونا خیراتنا بفسادكم ،
وسنتجاهلكم ونبادلكم - إلا إذا كان لحسابنا- ذكائنا.لكننا سنقاومكم بالتقاعس والتكاسل والعمل الرديء 

ر.احتقارا باحتقا
تفاقم خراب كل مؤسسات الشأن العام نتائجها هذه المقاومة هي التي تتجلى في الاستقالة الجماعیة ومن 

مع ما ینجر عنه من مصاعب للجمع.
وتتمثل الیوم  في إطلاق اللحى ووضع الخمار ولسان الحال یقول: لم یبق لنا إلا السلبیة الاحتجاجیة

لى سیاستكم وعلى وجودكم أصلا,هذه العلامات نرفعها شارة احتجاج ع
إنها التي ترفعها منظمات المجتمع المدني منذ بدایة السبعینات تفضح وتدین یجابیة: الاحتجاجیة الإ

الجرائم التي ما انفك الاستبداد یرتكبها من إرهاب الدولة عبر التعذیب والترویع والسجن وقطع الأرزاق  
ریفات البلاد  وتطویع الجهاز الأمني والقضائي لحمایة وسرقة المال العمومي والتنكیل بأشراف وش

المجرمین من المجتمع لا لحمایة المجتمع من المجرمین.
كل هذا  دون نتیجة لحد الآن حیث یواصل النظام التعامل مع كل هذه الاحتجاجات المتصاعدة من 

بالوسائل السیاسیة.الأعماق ومن كل فئات الشعب كظواهر أمنیة لا كظواهر سیاسیة لا تعالج إلا
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قطع مع   المعارضة المقاومة
المقابر أو السجون. أما في ظل وإن المكان الطبیعي للمعارضات  في ظل دكتاتوریة دون مساحیق، ه

دكتاتوریة بمساحیق كما هو الحال في ملكیات وجملكیات العرب، فهامش ضیق للغایة من الساحة 
ل لحظة لعرقلتها وأضعافها وتصفیها  إذا تجاوزت خطا أحمر.السیاسیة محاصر بجحافل بولیس مجند ك

ما لا تفهمه المعارضات العربیة أن المعارضة (بما هي تكوین أحزاب قانونیة وتشغیلها بحریة، لمراقبة 
أداء السلطة والضغط علیها لتحسینه، وتقدیم البدیل إلى الشعب في إطار انتخابات حرة سعیا للتداول 

تكون إلا في ظل النظام الدیمقراطي... الذي هو الشرط الأولي لوجودها وعملها  ولیس على السلطة) لا 
المحصلة النهائیة لنضالها كما تتوهم.

معنى هذا أن الصبر علیها في مصر أو تونس وغیرها، هو فقط  لتساهم في الدیكور الدیمقراطي، 
أنها مزورة. خاصة عندما تقبل بالمشاركة في الانتخابات وهي أحسن من یعلم 

المعارضة  إذن طریق مسدود، أیا كانت حدة لهجتها واستقلالیتها ونزاهة أصحابها،وأحزابها بالضرورة  
حوانیت مفلسة تستثمر في حلیب الثور وهي تصرّ على التعامل مع الاستبداد كأمر واقع لا مردّ له  وهو 

الاستبداد، كاحتلال داخلي، كما تعامل خلافا لها تتعامل المقاومة مع للمداهنة والترویض والتحسین.
آباؤنا مع الاستعمار  كاحتلال  خارجي ... أي بالرفض المطلق لوجوده وجعل القضاء علیه هدف 

الأهداف.
المقاومة لیست  الإرهاب أو العنف 

یة لكن مقاومة أنظمة الاحتلال الداخلي  سلمالمقاومة مسلحة  بالضرورة أین  نواجه جیشا أجنبیا غازیا، 
أو هي دواء  أمر من الداء.

من بین الأسباب الكثیرة للخیار السلمي: أن العنف یمدّد في عمر الاستبداد بإعطائه ذریعة محاربة
الإرهاب، أنه یكفل له مزیدا من دعم  الأوصیاء الأجانب، أنه ینفّر جزءا من المجتمع ویضعه في جانب 

ناة المجتمع ، أن من یتحمل التبعات الاقتصادیة له  هم  التسلط ، أنه یستهدف أبریاء، أنه یزید من معا
أفقر الناس ...أن فعالیته معدومة كما دلّ على ذلك فشل التمرد المسلح في الجزائر.

ثمة أیضا سبب تكتیكي هام . فآلة القمع للمحتل الخارجي ترحل معه لأنها منه وإلیه . لكن آلة القمع 
منا وإلینا. فأفرادها ضحایا مثلنا وولائهم للعصابات الحاكمة اضطراري  للمحتل الداخلي تبقى معنا إذ هي 

ومرحلي  وبالغ الهشاشة. مما یعني أن الأجهزة الرهائن( الجیش والأمن والقضاء)  حلیف ممكن للمقاومة 
وفي كل الأحوال أداة النظام الجدید. لذلك یشكل استهدافها  بالعنف خطأ فادحا.

ع التحرري وتحقیق حلم الآباء والأجداد.المقاومة تواصل المشرو 
هناك إجماع  على أن الهدف الأصلي  لمعركة التحرر الوطني  أي بناء دول مستقلة في خدمة شعوب 
حرة قد فشل، أو قل توقف، لأن دولة الاستقلال الأول خانته عندما تحولت دولة خواص في خدمة حزب 
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استئناف مشروع لن یتقدم إلا  بتجاوز الأسباب  التي وعائلة وشخص. هذا ما یحمّل المقاومة مسئولیة
أجهضته ولیس فقط استبدال شخص بآخر وسیاسة بأخرى في إطار نفس المنظومة السیاسیة  التي أدت 

إلى الكارثة . 
الرسالة  الأولى للمقاومة وضع حد للاستبداد

ن الملكیات والجملكیات الفاسدة ، تبیّن بصفة لا تقبل الجدل أن سبب هذا الإجهاض، والقاسم المشترك بی
الآفة والعاهة : الاستبداد. هو بین التي تنادي بالوطنیة أو بالقومیة ...أو بالدیمقراطیة ،  

مما یعني أنه لا قیمة ولا دور للمقاومة خارج هدف تفكیك الاستبداد سواء  في مستوى  بنیته الفوقیة 
ع الحریات الفریة والجماعیة، الانتخابات المزیفة) وأیضا ( البولیس السیاسي ، التعذیب، المحتشدات، قم

في مستوى  بنیته التحیة (برامج التعلیم  والتربیة، العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرة والمدرسة والمصنع )
الرسالة الثانیة للمقاومة منع تجدد الاستبداد من داخل النظام المتعفن

جهة النظام العربي الحالي لمصیره المحتوم ، التخلص من الزعیم إن إحدى الوسائل الأكثر احتمالا لموا
الأوحد وعائلاته لإنقاذ ما یمكن إنقاذه من مصالح عدیدة ومتشعبة، أصبح بقاء الدكتاتور أهم خطر 

یهددها.
والسیناریو محبوك وربما جاهز في أكثر من قطر: بدفع من داخل بعض القوى في النظام، وبمباركة 

جانب، یزاح الدكتاتور، فیتنفس الناس الصعداء ویتقدم رجل "جدید" من صلب المنظومة الأوصیاء الأ
القدیمة لیعد بنهایة الظلم وبدایة عهد جدید الخ . ما هي إلا أشهر إلا والرجل الجدید القدیم  قد أعاد وضع 

النظام على السكة لجولة استبدادیة جدیدة هو قائدها.
هازي من المعارضات لمباركة " التحول" و"استقراء الخیر فیه " و"إعطاء والعادة  أن یهرع الجزء الانت

الفرصة"  و"العمل على التغییر من الداخل" وكل الخزعبلات الأخرى  التي تخفي  طمع المشاركة في 
سلطة طال ترقبها. إن دور المقاومة هو الاستعداد لمثل  لهذا السیناریو عبر سیناریو مضاد  یمنح القیادة 

مهلة بضعة أشهر لإعادة السیادة للشعب -إن لم یكن هذا برنامجها كما حصل في موریتانیا–دیدة الج
. أما إذا والسلطة الانتقالیة منظّم  لها  لا طرف فیهاعبر تنظیم انتخابات تشریعیة ورئاسیة  حقیقیة... 

یث لا أخطر من رفضت فدلیل على أن الأمر خدعة حرب وأن على النضال أن یتواصل بقوة أكبر ح
إعطاء المهلة للدكتاتوریة الجدیدة لكي تثبت مواقعها.

الرسالة الثالثة للمقاومة  منع تجدد الاستبداد من داخلها
أن الفشل المخزي للوطنیة والقومیة والاشتراكیة لم - خاصة الإسلامیة–إذا لم تفهم القوى السیاسیة البدیلة 

ستعمار والصهیونیة ولا حتى بسبب الأشخاص إنما نتیجة المنظومة یكن بسبب الأهداف والأیدولوجیا والا
الاستبدادیة  ككل ( فكرا ومنهجا ووسائل ) ... وإذا أعادت، بأهداف وتبریرات أخرى، إنتاج نفس 

إذا -المنظومة ،  فإنه لن یمضي  عقدان ،على أسوأ التقدیر، قبل أن تفلس هي الأخرى وأن تبغّض الأمة
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في الإسلام السیاسي وحتى في الإسلام. مما یعني أن منع تجدد الاستبداد داخل - میاكان البدیل إسلا
المقاومة في زمن الصراع، وإعادة إنتاجه عند التمكن، قضیة مصیریة بالنسبة لها وللمجتمع.

المقاومة جبهة وطنیة  واسعة .....ومؤقتة
رات السیاسیة التي تشق المجتمع، وهذه إن تعدد مكونات الساحة السیاسیة أمر طبیعي یعكس تعدد التیا

التیارات هي التي ستتصارع سلمیا عبر الانتخابات الحرة لتمریر رؤاها وبرامجها، لذلك  لا یجوز، لا  
رفض تباینها هذا  بحجة وحدة المقاومة، ولا التوقف عنده في مرحلة النضال التحرري و إلا تبعثرت 

قبل كل الأطراف وتجمیده مرحلیا حتى تستطیع المقاومة فرض القوى. الحل هو الاعتراف بالتباین من 
الإطار السیاسي العام الذي یعطي لوجود الأحزاب والتیارات الفكریة المكونة لها  وظیفتها الطبیعیة.

لا یجب إذن على المقاومة أن تكون نواة للحزب الواحد مثل جبهة التحریر الجزائریة وإنما تجمع  مرحلي 
كرامته نداد تنتهي مهمته  بوضع أسس النظام السیاسي الذي  یعید للشعب سیادته وللمواطلإنهاء الاستب

وللدولة شرعیتها ووظیفتها الطبیعیة في خدمة شعب لا خدمة شخص.

المقاومة شبكات مواطنین تعدّ  للعصیان المدني السلمي 
تحركها شخصیات قویة وصلبة  ،  تنسق بینها و ةتنظیمیا یجب أن تكون المقاومة شبكات وطنیة، ومحلی

أغلقت مؤقتا الحوانیت الحزبیة أو جمدت نشاطها فیها، وتعتمد خطابا تعبویا وتحریضیا، وتعوّل أساسا 
على  الاعتصام والتظاهر ورفض دفع الضرائب والإضراب تحضیرا للإضراب العام...كل هذا إلى انهیار 

أنقاضه. النظام الاستبدادي وانتصاب النظام الدیمقراطي على
المقاومة صلابة في الأهداف  ومرونة في التكتیك 

خلافا للدكتاتوریة التي لم تترك منفذا لها ولغیرها، على المقاومة أن تحافظ دوما على مخرج للمورطین في 
، كأن تتعهد بعدم محاسبة كل القوى من داخل السلطة التي *النظام  طالما ساعد هذا في حقن الدماء

التي  لا تدخل في  إزهاق الأرواح  لتمدید احتضار أنظمة ماتت في العقول والقلوب ولم تلتحق بها أو
یبق سوى مواراة جثمانها غیر الطاهر في مزابل التاریخ .

*
السؤال الأزلي: نكون أو لا نكون...والرد الوحید نكون بالمقاومة وبالاستقلال الثاني ... ولا نكون بكل 

شيء آخر.
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 --- -----------

ح : نقد التجربة المغربیة في طي ملفات الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان،لیالمصطفى صو*
دمشق –الأھالي 
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الهدف

المغرب والأردن وشبه الجزیرة العربیة والكویت وقطر والإمارات  والبحرین شعوبلا یجادل أحد في كون 
ظام السیاسي تتحكم في أدق ظروف حیاتهم . لكن تحت وعمان تعیش تحت أنظمة ملكیة وأن طبیعة الن

أي نظام لا یقل تأثیرا على حیاة الناس  تعیش شعوب موریتانیا والجزائر وتونس  ولیبیا ومصر والسودان 
والعراق وسوریا والیمن و لبنان ؟

ولیبیا نحن بداهة أمام أنظمة تدعي أنها جمهوریة والدلیل على ذلك انتصاب البعض منها في  تونس 
ومصر والعراق والیمن على أنقاض نظم ملكیة اقتلعت بالقوة. أضف إلى هذا أنها  تتبنى كلها  ظاهریا  

آلیات النظام الجمهوري مثل مجالس الشعب والانتخابات التشریعیة والرئاسیة في مواعید محددة.    
من نخبة مع 2001یولیو 25حزب المؤتمر من أجل الجمهوریة یوم ليما معنى إذن  تأسیس

المناضلین الدیمقراطیین بغیة العمل على إقامة النظام الجمهوري في تونس ؟ أذكر أن ولادة الحركة قوبلت  
1957بموجة من الاستغراب حتى داخل الحركة الدیمقراطیة.  ألم یعلن النظام الجمهوري في تونس سنة 

وأصبح واقعا ملموسا بنهایة الملكیة ؟ 
رفعت على امتداد نصف قرن يل من أجل الجمهوریة لم یكن یوما  من الشعارات التصحیح أن النضا

من "الاستقلال" داخل المعترك السیاسي العربي، حیث هذا مشغول بالتقدم ،وذاك بالدیمقراطیة وحقوق 
قضیة  نظریة وسیاسیة بمثل خطورة لكنالإنسان، وثالث بالوحدة ورابع بالإسلام كحل لجمیع المشاكل. 

الجمهوریة فمغیبة تماما  لاعتبارها من المسلمات أو لتنحیتها جانبا لصالح قضایا " أهم".
المشكلة أن أغلب التونسیین ، مثل بقیة  الشعوب العربیة  التي تعیش في ظل الأنظمة "الجمهوریة "، 

عیش أیضا یعرفون أنهم یعیشون في ظل نظام دیمقراطي  مزیف ، لكن قلّ منهم من  یخطر بباله أنه ی
في ظل نظام جمهوري مزیّف. لا أسهل من التدلیل على حقیقة مثل هذه ساطعة كالشمس في وضح 

النهار.
إن المستوى الأول للتفریق بین النظام الملكي والجمهوري هو أن الوطن  في النظام الأول ملك لشخص 

ا في آخر الأمر غیر المحافظة المالك ولا هدف له- وعائلة وكل سلطة تنبع ضرورة  من إرادة هذا الملك 
على مصالحه وسلطانه . أما في النظام الجمهوري فالوطن ملك للجمهور أي للشعب

كل سلطة تنبع  ضرورة من إرادته ولا وظیفة لها غیر فرض المصلحة العامة على المصلحة الخاصة   و 
عبر جملة من المؤسسات الدستوریة التي تترجم لسیادته هذه .

بوجود هكذا نظام في بلداننا مثل المؤمنین بوجود قهوة بلا ماء ساخن  وسكر ومسحوق أسود من یؤمنون
شذي الرائحة یحمل اسم البنّ . فالجمهوریة  مثل القهوة  لا توجد دون مكوناتها الأساسیة أي الحریات 

الفردیة و العامة وسیادة القانون والتداول السلمي والسریع على السلطة .
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مام عملیة تزییف  وتوظیف للمصطلح.نحن إذن أ
كیف نصنف ونسمي  إذن "جمهوریات" لیس فیها أي من المكونات الضروریة للنظام الجمهوري بل 

ترتكز على عكسها؟
حتى لا یتواصل تسمیة الأبیض اسودا والأسود ابیضا وتعم الفوضى في الفكر والعمل ولد مصطلح 

هره آلیات  سیادة مزیفة  لشعب مستعبد  وباطنه إرادة  شخص "الجملكیة" للتدلیل على نظام سیاسي ظا
مستبد .

ن   هذا ما یمكّن أي دارس جدي في النظام السیاسي العربي من تقسیمه إلى ملكیات وجملكیات علما وأ
الكونغو الدیمقراطي وفي الثمانینات هایتي.  الجملكیة لیست اختصاصا عربیا، فهي نظام كوریا الشمالیة و 

ج البعض بأن لبنان لا یدخل في مثل هذا التصنیف البسیط. صحیح أن المالك للوطن  لیس قد یحت
شعب الطوائف تقاسموا المغانم و وزعماءشخصا محددا ، لكنه لیس أیضا الشعب وإنما أمراء حرب ومال 

.كما أظهرت ذلك الحروب الأهلیة هو أول ضحیة
.ربما تصبح  مدرسة العرب في وفي تطور مستمروهي حالة شاذة بكل المقاییس تبقى حالة فلسطین

المقاومة والدیمقراطیة  أولى جمهوریاتهم أیضا.
*

أي شكل ستتخذه الجمهوریة العربیة  إن تحققت وهل ثمة نموذج یمكننا الانطلاق منه للحكم على نجاح 
؟الفلسطینیین أو غیرهم من العرب للقول أخیرا زرع نظام جمهوري في الأرض العربیة

یقودنا السؤال إلى إشكالیة بالغة الغموض والتعقید حول طبیعة مفهوم الجمهوریة نفسه.
بداهة الجمهوریة  لیست الدیمقراطیة  بما أنه توجد  أنظمة دیمقراطیة في ظل الملكیة الدستوریة، 

و جمهوریات استبدادیة  مثل جمهوریات أمریكا اللاتینیة في السبعینات. 
لوجود فرق هائل یتبین عندما ضع  الأنظمة التي ابتلینا بها في هذه الخانة. جواب:سؤال : لماذا لا ن

نقارن جمهوریة استبدادیة كالتي سادت في كوریا الجنوبیة أو تركیا بما نعرف. ففي المثالین تتابع الرؤساء 
للعصابة في غیاب والحال أن  التوریث للابن أو للزوجة أو،ولم یفكر أحدهم بالخلود في السلطة وتوریثها 

الجماهیریة" . مركزیة في أنظمتنا "الجمهوریة" أو "القریب الأولى بالمعروف، هي قضیة 
والجمهوریة أیضا  لیست مرادفا لنظام اقتصادي معین حیث یمكن  أن تكون لیبرالیة كما هو الحال في 

.. شیوعیة لیبرالیة مثل صین تي وحتى ..یوشیوعیة كما كان الحال في  المرحوم الاتحاد السوفی،أمریكا
الیوم.

لا وجود أیضا لعلاقة واجبة بینها وبین الدین بما أن هناك جمهوریات علمانیة مثل فرنسا وتركیا 
والمكسیك  وجمهوریة دینیة   مثل إیران. 

التي تتفشى في الغرب عندةولوجیی، فهذه الإیدpopulismeمن نافلة القول أنها لیست أیضا الشعبویة 
الأزمات مبنیة على  تقدیس مبالغ للشعب (مع نكهة من العنصریة والشوفینیة)  وتدنیس مبالغ للسلطة أیا 



108

كانت باعتبار كل سلطة فاسدة من الأساس ولو كانت دیمقراطیة . كل هذه المواقف  دعامة لفوضویة 
یمینیة متشائمة لا لنظام جمهوري.
ما جوهر فكرة الجمهوریة إذن ؟ 

*
ثمة القراءة التاریخیة التي تكتشف أن نواتها الأساسیة شرعیة وضرورة وتفوق  دولة  لا یرأسها ملك . إنها 

1576فكرة مركزیة نظّر لها فلاسفة وكتاب على مر العصور منهم  أفلاطون  وأرسطو وسیسرون. سنة  

ل " خطاب عن تیت لیف" یتابا بعنوان كتب الجمهوریة الستة. لكن  كتاب مكیافنشر جان بودان ك
هو الذي لعب أكبر دور في بلورة التفكیر السیاسي الذي قاد لإعلان النظام 1513المنشور  سنة 

)   ثم في 1660-1649)والكومنولث في  انجلترا  (1795-1581الجمهوري في الأقالیم المتحدة الهولندیة (
.1793فرنسا  سنة 

في تركیا ،هذا إذا لم نأخذ بعین 1922ا انتصاب أول جمهوریة في العالم الإسلامي فقد حصل سنة أم
و أقحمت سریعا في 1917الاعتبار تكون جمهوریات صوریة في منطقة النفوذ الروسي في أعقاب ثورة 

تي. یالاتحاد السوفی
نهایة (سبارطةیم  حافل بنظم جمهوریة : هذه التجارب لم تكن الأولى من نوعها، فالتاریخ القد،وللتذكیر

من  بدایة القرن السادس إلى منتصف القرن السادس قبل (أثیناقبل المیلاد) ، 146القرن السابع إلى 
القرن(فینیسیا قبل المیلاد)146إلى 308(قرطاج، قبل  المیلاد)44إلى 509المیلاد )، روما  (

) .1797إلى ,التاسع 
لكن الجمهوریة كنظام مضاد للملكیة مجرّد مستوى سطحي لفكرة لها مستویات متعددة تظهر عبر  

التجارب المختلفة التي بلورت المفهوم وسنستعرض أهمها دون التقید بترتیب زماني أو مكاني .
ت الفكر الجمهوري  في  بریطانیا .أسهل ما نبدأ به مقولا

والشعب ،أي معنى  للتركیز على إلغاء الملكیة في هذا البلد  والحال  أن الملك لا یملك الوطن إلا اسمیا
هو صاحب السیادة الفعلیة عبر المؤسسات الدیمقراطیة ؟ألیست العملیة بمثابة إطلاق الرصاص على 

جمهوریة... ترأسها ملكة؟ثم ألسنا  في واقع الأمر أمام ؟ جنازة 
قد تبدو الفكرة غریبة والصورة لمجرد الاستفزاز . لا شيء من هذا القبیل. فمن مفارقات وتعقیدات 

وإنما أیضا  ،الأنظمة السیاسیة أننا لا نجد فقط "جمهوریات" یرأسها ملك غیر معلن كما هو الحال عندنا
. ففي بلجیكا قسمت السلطة في جل المجالات  بین  حمهوریات حقیقیة تحافظ لأسباب تاریخیة على ملك

ثلاثة مقاطعات فیدرالیة لیس للملك علیها دستوریا أدنى سلطة ،حیث لا یتدخل إلا في المستوى الفدرالي 
فقط و بصفة شكلیة . كذلك الأمر في استرالیا وكندا حیث لا وجود للملكیة إلا كغطاء فولكلوري على 

مؤسسات جمهوریة  فعلیة.
ما الذي یضایق إذن الجمهوریون البریطانیون في وجود الملكیة؟ 
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ثمة تبریر التكلفة الباهظة للنظام لكن  الحجة ضعیفة حیث  الملكیة  مورد سیاحي لا یستهان به  وهناك 
إن  الحجة القویة للجمهوریین هي تنافي  الملكیة مع نظم جمهوریة أكثر ثقلا على المال العمومي.

تماعیة من جهة حیث هي تشریع و تتویج للنظام الأرستقراطي  ومن جهة أخرى تنافیها  العدالة الاج
. فهذا النظام البریطاني، الذي لا یجادل أحد في دیمقراطیته، یمنع  مع مبدأ المساواة بین المواطنین

ریا ،بوصول اعتلاء ملكة  سوداء لقمة الدولة  ، بینما یسمح النظام الجمهوري في أمریكا ، على الأقل نظ
إلى رئیس اسود لسدة الرئاسة  . یتبین  هنا  تفوق  الفكر الجمهوري على  الدیمقراطیة نفسها  حیث یدفع

حدود أبعد منها  مبدأي العدالة المساواة .
لنلاحظ أن من بین التفاسیر المقدمة لضعف الحركة الجمهوریة في بریطانیا، بالقیاس لقوتها في فرنسا، 

ون البریطانیون بنوا الجمهوریة البریطانیة في .... أمریكا ،حیث رحل أحفاد كرومویل هو أن الجمهوری
هم وكل المتمردون على الأرستقراطیة لتحقیق حلمهم  على الضفة الأخرى للمحیط، تاركین ،بالجملة 

الحبل على الغارب للملكیین في بلدهم الأصلي.
الضفة وما الذي یعنیه أن تكون الیوم جمهوریا في هل معنى هذا أن المشروع  الجمهوري تحقق على هذه

الولایات المتحدة الأمریكیة؟
نا أرندت حیكتشف الباحث بدهشة أن الفكرة الجمهوریة تتخذ في هذا البلد عبر مفكرین مثل 

. باربر محتوى جدّ مختلف عن العداء للأرستقراطیة والدعوة للعدالة الاجتماعیة والمساواة التامةوساندل
ولا نتحدث هنا بالطبع عن أیدولوجیا الحزب الجمهوري وهو موضوع جدّ –إن ما یمیز الفكر الجمهوري 

الرسمیة للنظام السیاسي الأمریكي والتي یتشارك فیها  ةولوجییهو... العداء للیبرالیة ، هذه  الأید-مختلف
الحزبین الكبیرین.

التي تكتسح عالم الیوم  بمقولاتها ةولوجییوجّه لهذه الأیدأدق وأنفذ ما نقد الجمهوریین للیبرالیة من إن
الساذجة عن حریة فردیة في المطلق، خاصة في المیدان الاقتصادي وتؤدي بصفة شبه آلیة  إلى مجتمع 

حرّ سلیم وفعال. 
هم یركزون على ثلاثة أفكار رئیسیة في دحض هذه الرؤیا .

ام بیولوجي أو اجتماعي علویة الجزء على الكل ووضعه الفرد خلیة من نسیج ولا یعرف في أي نظ-1
فوق المجموعة خیار خطیر. والتحدي هو إیجاد العلاقة الأنسب بین حقوق الفرد وحقوق المجموعة ولیس 

التذرع بأن للفرد قداسة خاصة أو أن حاصل الحقوق الفردیة هو الحقوق الجماعیة. 
عدم تدخل الدولة في الشأن الخاص ني لأنه مختزل في االحریة في تصور اللیبرالیة مفهوم ضحل وأن-2

والحال أن الحریة بمفهومها الأوسع والأنبل هي رفض ،وتجاهل ما تفعله في كل المجالات الأخرى
الاستبداد ولیس تجاهله طالما لم یحدّ من حریة التجارة والحیاة الخاصة . وعلى فكرة  هذا ما یفسر سهولة 

والدكتاتوریة في كثیر من البلدان.التعایش بین اللیبرالیة
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هو فیصل محاید بین الأطراف الاجتماعیة وهذا الاعتقاد هو حجر الزاویة ةولوجییالقانون في هذه الأید-3
في كل البناء . لكنه موقف مسبق لا دلیل علیه بل كل تجارب التاریخ تظهر أنه  سذاجة في أحسن 

منذ بدایة التاریخ وفي كل المجتمعات حكم منحاز یستعمله الأحوال وخدیعة في أسوئها  ، لأن القانون
الفریق الغالب اقتصادیا واجتماعیا  للتشریع لمصالحه.

ماذا یقترح الجمهوریون الأمریكیون إذن ؟ تركز كل كتاباتهم  خاصة عند  ساندل ( وفي كندا  عند 
ون هو  أن "كمیة " الجمهوریة في وكأن القانتایلور) على دور المجتمع المدني  في بلورة الجمهوریة 

المجتمع  لا تقاس بدیمقراطیة مؤسسات دولة  غزتها اللیبرالیة وأفرغتها من كل محتوى وإنما بعدد وحیویة 
مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسات الأقلیات.

من أمثال ستنقب عبثا عن هذه الفكرة في المفهوم الفرنسي للجمهوریة، هذا المفهوم الذي صقله مفكرون
ونیكولي . فحجر الزاویة هنا لیس المجتمع المدني وإنما دولة تنبع حقا  من هومیشلیهكوندورسی

إرادیة، تشیع التعلیم، تسهر على التقدم الاقتصادي وتحافظ على قویة،الانتخابات الحرة، لكنها  مركزیة،
لما هو الحال في بریطانیا أو اللیبرالیة وحدة ومكانة الأمة. أما الخصم اللدود هنا فلیس الأرستقراطیة مث

لیس غریبا أن تكون اللائیكیة بما هي فصل الدین عن الدولة مثلما هو الحال في أمریكا وإنما الكنیسة. 
حجر الزاویة في مفهوم الفرنسیین للجمهوریة إذا تذكرنا أن الكنیسة كانت حلیفة الملكیة ومناهضة للثورة 

معصوم وله شرعیة الحدیث باسم االله هو في المخیلة الجماعیة للغرب الفرنسیة ، أن البابا كشخص
المستبد المطلق الذي انطلقت ضده ثورة دینیة سیاسیة اسمها البروتستانتیة وكان لها تأثیر بالغ الأهمیة 

.أضف لهذا أنه لم یكن من الممكن بناء المساواة  في دولة دینیة لأن هذا یجعل في خلق الفكر الجمهوري
الكاثولیك مواطنین من درجة أولى ومن البروتستانت والیهود مواطنین من درجة ثانیة وثالثة.من

إن هذا النموذج هو الذي نقله مصطفى كمال بحذافیره وكان الرجل متشبعا بالثقافة الفرنسیة معجبا بكبار 
كیة ومركزیة وضعت الجمهوریة جنبا لجنب مع الوطنیة واللائ1937مفكریها مثل روسو..ففي دستور

الدولة أي بالضبط  حسب التصور الفرنسي للمفهوم.
ثمة إذن قراءة جیولوجیة لفكرة الجمهوریة  إذا اعتبرنا مختلف التجارب طبقات من المعنى تراكمت فوق 
بعضها البعض ویمكن تحدیدها بدقة ولو بصفة سلبیة انطلاقا من مبدأ  "قل لي من تحارب أقول لك من 

أنت" .
ة إذن  رفض : لملكیة شخص للوطن من منطلق مبدأي العدالة الاجتماعیة المساواة  ...  الجمهوری

للاستبداد من منطلق مبدأ علویة إرادة  المجموعة على إرادة أي شخص    ... 
لاحتكار الدولة للشأن العام ولو كانت دولة  دیمقراطیة من منطلق ضرورة وجود مجتمع مدني حیوي  

. .. لتأكید هذا المبدأ
من منطلق الطبیعة الاستبدادیة، إن لم یكن للدین، فللناطقین لسطوة الدین على الشأن السیاسي.

باسمه  .
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للیبرالیة وأرستقراطیات المال التي تفرزها من منطلق المفهوم الأوسع للحریة.
للغوغائیة الشعبویة  من منطلق  إمكانیة قیام حكم شعبي لیس فاسدا بالضرورة.

ي من هذه التوجهات یجب علینا نحن الجمهوریون العرب أن نركز ؟ ماذا نأخذ وماذا نترك  یوم  على أ
نبني لأول مرة في تاریخنا نظاما جمهوریا؟

*

لنقل بصفة مبدئیة أن أي عملیة بناء یجب أن تنطلق من تجربتنا وتجربة الآخرین .
. نعم لنا تجربة بالغة لا ماضیا ولا حاضرادةتجربتنا ؟ وهل لنا تجربة ونحن لم نبني ولا جمهوریة واح

م  إلى قیام الدولة الأمویة 622الأهمیة وهي الفترة التاریخیة التي تمتد من دخول الرسول المدینة سنة 
م.661في

لنؤكد من البدایة على أن أكبر خطأ منهجي نرتكبه هو محاولة قراءة هذه الفترة من تاریخنا بلغة العصر 
حساسیته وعقلیته، الشيء الذي قد یؤدي بنا إلى القول أننا جربنا آنذاك النظام الجمهوري ومفاهیمه و 

الحقیقي وأن الحل في العودة إلى روح " المدینة". قد تعود بنا مثل هذه القراءة العكسیة إلى بهلوانیات 
سبقنا لبناء الفكر عض الاشتراكیین العرب الذین كانوا یبحثون في الستینات عند أبو ذرّ الغفاري في ب

الاشتراكي. لكن إذا كان من الخطأ علمیا القول أن  المدینة في عهد الرسول  كانت أول وآخر جمهوریة 
ومعاد لها. لا غرابة في فإنه لیس من الخطأ القول أنها شهدت نظاما سیاسیا منافیا للملكیةفي تاریخنا ،

م مع هذا النظام السیاسي : مطلق القانون:" إن الملوك ذلك إذا اعتبرنا المطلقات الثلاثة في تعامل الإسلا
إذا دخلوا قریة أفسدوها" ومطلق الأمر " أمركم شورى بینكم " ومطلق الممارسة : رفض الرسول أن یتوج 

ملكا أو أن یسمي علي خلیفة له  وتولي السلطة بعده من قبل  أربعة خلفاء منتخبین.
بة المدینة لا تكون إلا في جمهوریة، لكن  مع اختلاف جوهري ثمة إذن خصائص بالغة الأهمیة في تجر 

هو أن  السلطة لم تكن " للشعب" ولا حتى للرسول وإنما للنصّ . 
والقضیة المركزیة هنا لیست في نقاش بیزنطي حول مقاییس الجمهوریة " الصحیحة" ولماذا لا یمكن أن 

الح قیم العدالة والمساواة والحریة .یوجد نظام جمهوري السلطة فیه للنص وحده ما دام في ص
إن الانسیاق في مثل هذا النقاش مهرب من مواجهة الظاهرة الأساسیة لتجربة المدینة وهي أن ثلاثة من 
أربعة خلفاء اغتیلوا ، أن  نظاما بتّ القرآن  في فساده المطلق استولى على النص وشرّع به لاستبداد كان  

اریخ و تخلفنا في هذا العصر وما زال یتحكم في رقابنا للیوم...أنه في كل أهم أسباب تقاتلنا على مر الت
مرة قامت الثورة ضد استبداد الذین إذا دخلوا قریة أفسدوها إلا وعاد نفس النظام( الوهابیة 

السعودي مجرد مثال على ظاهرة متكررة)اجهانتو
السحري، إلا إذا أردنا  أنفسنا خارج وفوق التاریخ هناك  إذن تجربة للتقییم والتجاوز لا للتكرار أو الإنكار 

صنعه. فیهفي الوقت الذي نرید
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لیس في رفض تجارب - أو لتجاهله السحري له–إن الموقف الوحید لمن یرید ألا یكرر التاریخ لجهله به 
مله ودروس ماضیه. هذا موقف بذكاء  رفض الطب المعاصر والعودة للطب النبوي بحجة أن النبي استع

وأنه یحمل اسمه. لكنه لیس أیضا نسخا ومسخا لتجارب خارج ثقافتنا لا تفهم إلا في إطار خصوصیتها 
التاریخیة وخصائصها الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة .

لا خیار لمن یرید أن یكون فعالا وخلاقا إلا في  تفحص كل التجارب والتدقیق فیها واعتبار سلبیاتها 
عي لنقل ما أوضحت التجربة صلاحیته وترك الباقي .وإیجابیتها والس

ومن هذه المنهجیة التي لا تحابي لا تاریخنا ولا تاریخ الشعوب الأخرى یمكن القول أن المدینة كانت نواة 
لوجود …جمهوریة لكنها  سقطت بسرعة في براثین النظام الذي حاربته بل وأصبحت رهینته وحتى حجته

ذلك أن سر القوة كان سر الضعف...أي أن اعتماد النص كقاعدة للتجربة خلل هیكلي . والسبب في 
السیاسیة كان حكما علیها بالفشل.

لا یوجه حیاة البشر إلا عبر حماة - وهذا قانون جربته أكثر من ثقافة  –ما من شكّ أن النص المقدس
استهم المزیفة ومعیدین كل مرة  وقراء  ومفسرین یسارعون لتملكه وتفویضه مستمدین من قداسته الحقیقیة قد

عقرب الساعة إلى نقطة الصفر التي انطلقت منها الحرب على تملك الأوطان والبشر. هذا ما وقع بعد 
حیث یعید كل ثائر تملك النص واستعماله لصالحه تحت غطاء - ویا ما عرفنا من ثورات فاشلة-كل ثورة

ن الاستیلاء على الدین ولا  أخطر من الاستبداد باسمه. قدسیته  لأن القانون كان وسیبقى أنه  لا أسهل م
نحن نستطیع أن نغیر الدستور لكننا لا نستطیع أن نغیر القرآن . نستطیع أن نضع في القانون الوضعي 
كل الحواجز والعقبات لمنع الاستبداد، لكننا لا نستطیع شیئا أمام من یشهر في وجهنا القرآن محتجا بأنه 

ه والذي یستطیع تطبیقه.الوحید الذي فهم
لهذا فإن  تعایش المقدس مع فكرة الجمهوریة بمثابة تعایش النار والماء، فالمقدس لا یكون جمهوریا 

.والجمهوریة لا تكون مقدسة

بما فیه من الدرس الأكبر الذي یجب أن یستخلص من  المدینة إذن هو أنه إذا كان النص المقدس ،
...  ضروري لعلاقة الإنسان بربه وبذاته وبالعالم كار والمبادئ العامة ،شمولیة وإطلاق وثبات في الأف

فإن علاقات البشر الاجتماعیة والسیاسیة بما فیها من تحرك ونسبیة وصراع لا تكون إلا بأدوات من هذه 
الطبیعة.  إنها الفكرة الأساسیة التي  دعمت الموقف المعروف المنادي بضرورة فصل المقدس عن 

ي والمبادئ العامة للدین عن  القوانین  الوضعیة الناتجة  عن المفاوضة المتواصلة بین الأطراف السیاس
للتعایش بأقل قدر من العنف...كل هذا حتى تستطیع الأغلبیة من الناس فرض مصالحها والدفاع عنها 

.ضدّ أقلیة صادرت عبر التاریخ ولا تزال كل أدوات السلطة الممكنة ومنها النص المقدس
*

وفي الاتجاه الآخر آن الأوان للتعامل مع كل التراث الغربي دون ضغینة أو حقد أو محاولة للحط من 
قیمته بغیة رفع تجربتنا نحن بكل الوسائل ومنها سوء النیة . نعم آن الأوان لاعتباره  عملا إنسانیا 
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ص هي التي یثبتها التجریب لا سیتجاوزه التاریخ كما تجاوز كل المساهمات الحضاریة، فیه إنجازات ونواق
تلك التي نقرأها فیه انطلاقا من رؤیتنا العقائدیة .

وبهذه المنهجیة التي تعتبر التاریخ زمن التجربة، والأمم هي العنصر المجرب والمجرب علیه یسعنا فحص 
بالعهود كل أشكال النظام الجمهوري لاكتشاف نواقصه ، التي لو أعدناها لكان الأمر مضیعة لوقت یقاس

وربما بالقرون . 
–مثلا ما الذي یمكن أن نتعلمه من تجربة الجمهوریة الفرنسیة الرابعة في علاقة الشكل الذي  اختارته  

بظاهرة عدم الاستقرار -الرئیس الشرفي والحكومة البرلمانیة المبنیة على تحالفات أحزاب منتخبة بالنسبیة
التي أودت بها ؟

مه من تجربة الجمهوریة الأمریكیة  التي تتحكم في سیاستها الداخلیة وخاصة ما الذي یمكن أن نتعل
الخارجیة لوبیات اقتصادیة وعسكریة لم ینتخبها أحد وتتحكم في قرارات من انتخبهم الشعب؟

ما الذي یمكن تعلمه من تجربة الجمهوریة التركیة التي بقیت  منذ نشأتها ولا تزال تحت الوصایة العسكریة  
تستطع التخلص منها إلى الیوم ؟ولم 

ما الذي نستطیع تعلمه من تجربة الجمهوریة في الصین حیث الوصایة هنا لیست لرأس المال أو للعسكر 
وإنما لحزب عقائدي اعتنق  الشیوعیة نصف قرن وتحول لخدمة الرأسمالیة دون مشكل ؟

ا لا تعنینا في شيء .ثمة إذن زخم من التجارب لم یقع استغلالها على اقل نظریا وكأنه
وقبل الانطلاق في " هندسة" نموذج للنظام الجمهوري الذي أدافع عنه في النظریة وسأدعو له في بقیة 
حیاتي السیاسیة ، فإنني أرید التذكیر بأن الجمهوریة مثل الدیمقراطیة جملة من القیم قبل أن تكون جملة 

لا كمعطى لكن –وبالعدالة - لا كمنطلق وإنما كهدف–من الآلیات. وهذه القیم هي الإیمان بالمساواة 
وبأولویة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبأن كرامة الوطن تتجسد في كرامة كل - كمشروع

مواطن. والآن وقد ذكرنا بهذه البدیهیات یمكننا تفحص تجارب التاریخ كمن یتفحص هیاكل سیارات لیفهم 
فیها على الأقل مثل هذه العیوب.أسباب عطبها حتى یخلق سیارة لیس 

لنتصور  أننا جمعنا في قاعة جملة من المختصین في النظم السیاسیة والمؤرخین وعلماء الاجتماع وطلبنا 
منهم خلاصة هذه التجارب وما هو الشكل الذي یجب أن نبني . آنذاك سنكتشف   تضاربا في  المواقف 

لاف في سلم الخصائص حسب هذا وذاك. والتوصیات وسنكتشف أن سبب التباین هو الاخت
یعني هذا أن هندسة النظام الجمهوري وتصنیعه في الفكر، قبل محاولة زرعه في الواقع، تبدأ بوضع 

ارتضیناها و یمكن أن نقرأ على ضوئها هذه التجارب.-وهي دوما نسبیة–الأهداف والأولویات 
ل حتى على الصعید النظري أنه یمكن صنع نظام تنبیه أخیر من وجهة النظر المنهجیة. یجب ألا نتخی

توضع فیه الخصائص الایجابیة جنبا لجنب لنحصل في الأخیر على نظام دون عیوب. فكل من تعاملوا 
-أي جملة مكونات تعمل في تناسق من أجل هدف واحد- مع الأنظمة بمفهومها العلمي والعملي 

یات . معنى هذا أن إشكالیة "مهندسي " النظم كانت یعلمون أن لكل خیار مهما كان إیجابیا ثمن وسلب
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وستبقى ، بوعي أو دونه ، اختیار السلبیات التي یتحملونها. إن هذا الأمر واضح مثلا في خیار نوع 
الانتخابات التي تعین البرلمان.

ل إن أنت اخترت نظام الاقتراع بالأغلبیة سلمت الرئاسة أو البرلمان  للشخص أو الحزب الذي  تحص
من الشعب بدون ممثل. %49وبقي ال %51على 

إن أنت اخترت الاقتراع  النسبي فإنك ترفع من نسبة التمثیلیة السیاسیة ومن ثمة من نسبة الدیمقراطیة في 
النظام ، لكنك تجعله غیر قابل للتسییر إلا في أصعب الظروف، حیث یمتلئ البرلمان بالأحزاب الصغیرة 

لى المستوى الوطني ، لكنها تكتسب قوة هائلة داخل البرلمان بفضل التحالفات التي لا تمثل كثیرا ع
والابتزاز الذي یمكن أن تمارسه على الأحزاب الكبرى إذا عجزت هذه الأخیرة  عن تكوین أغلبیة أوهي 
بحاجة للأصوات القلیلة التي تملكها أحزاب الفسیفساء. هكذا تصبح السیاسة في  ظل مثل هذا الخیار 

بالغ الدیمقراطیة سیاسویة وتضیع مصالح الناس في الخصام المتواصل على عظم السلطة ومحاولة ال
التوفیق بین الأطماع وتتابع الحكومات العاجزة . كما تضیع الطاقات  وتدخل الدولة والمجتمع في زوبعة 

De Gaulleذي قاده حالة عدم الاستقرار ممهدة عادة لشكل أو آخر  للانقلاب  كالانقلاب الدیمقراطي ال

ضد الجمهوریة Francoضد الجمهوریة الرابعة، أو كالانقلاب الفاشي الذي قاده 1958.سنة 
.1936الأسبانیة  سنة 

معنى هذا أنه  لا وجود لخیارات " صحیحة" و" موضوعیة"  في المطلق  أو لحلول لیس لها إلا 
ییس یخفیها . الإیجابیات وإنما لأولویات یختارها المرء وفق مقا

قد أكون من بین هؤلاء  وقد لا أكون لأن خیاراتي  مبنیة على  المنهجیة المقارنة في خدمة آلیات النظام 
الدیمقراطي و حقوق الإنسان لا لأنها أحسن ما اخترع الفكر السیاسي البشري وإنما لأنها  أقلها سوءا.

آلیات النظام الدیمقراطي حقوق الإنسان لا یجب أن مثلا تفرض عليّ نتائج  المنهجیة المقارنة القول بأن 
للاستقرار تأتي بعدها الدیمقراطیة تحتل المرتبة الأولى في تشكیلنا للجمهوریة المستقبلیة وإنما هذه المرتبة

فالخاصیة الثالثة المنشودة وهي الفعالیة.
الاستقرار

ر طیلة القرون وساد في كل مناطق العالم .قلما نتساءل عن إیجابیات النظام الملكي التي لولاها لما عمّ 
ما من شك أن مثل هذا التواصل والانتشار ناجمان عن وجود خصائص ممیزة أهمها استقراره من جهة 

العائلة صورة الأب العطوف أو الأم المحبة.–ومن جهة أخرى إعطاءه  للشعب 
؟ من یرضى  بتتابع أغراب  على دور من یستبدل  أمه وأبیه لو لم یضطره لذلك قسوة الأب وعهر الأم 

یتیم لولا الضرورة القاهرة؟ هذه الضرورة القاهرة هي غلبة مساوئ الاستبداد على فضیلة الاستقرار.
هل یمكن النظام الجمهوري تعویض هذه الفضیلة الضروریة للحیاة الاجتماعیة حیث هي التواصل 

-التتابع على رئاسة الجمهوریة  ؟ قطعا لا . إن على الأمد الطویلوالطمأنینة التي تمكن من البناء 
هذه تؤمن لهم لیس مطلب الجماهیر وإنما هو مطلب السیاسیین الذین –ویریده البعض أسرع ما یمكن 
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الطریقة  تصاعد حظوظهم في احتلال المنصب الأسمى ...كل هذا  بالطبع تحت ستار شدة التعلق 
بالدیمقراطیة . 

ة مثلما هو الحال في ألمانیا أو إیطالیا بدیل باهت وفاشل لصورة الملك، فسیاسي إن حل الرئاسة الشرفی
مغمور أفرزته توازنات سیاسویة معقدة لا یمكن أن یلعب دور الرمز الذي یلعبه الملك خاصة وأنه مؤهل 

فإذا بل ویمكن أن یكون هذا الشخص من بین أسباب عدم الاستقرار. بحكم قاعدة التداول السریع.للرحیل 
كان الرئیس ضعیف الشخصیة فوجوده من عدمه سیان ومخصصاته  إهدار للمال العمومي لأنه عضو 
مثل الزائدة الدودیة ...لا ینفع في حالة الصحة ، لكن وجوده یهدد بمرض قد یكون قاتلا . وإذا كان قوي  

وزیره الأول. إنها في صراع مع الشخصیة فإنه سیحاول بكل الوسائل توسیع رقعة صلاحیاته والدخول
وكلفت كثیرا من الأنظمة السیاسیة مشاكل لا حصر لها 2006الآلیة التي دمرت تیمور الشرقیة صیف
منها التي نعایشها هذه الأیام في أوكرانیا.

الخیار الأضمن للمجتمع والأحسن نعم وبكل وضوح لأنها هل یعني هذا أنني أدعو للرئاسة مدى الحیاة ؟ 
.للدولة

رى هنا العیون تجحظ وصرخة الاحتجاج تعتمل في الصدور وإصبع الاتهام یرفع في وجهي. مهلا كأنني أ
فللحدیث بقیة وللفكرة حجج قویة تدعمها.

عودة إلى البدیهیات.لا یختلف اثنان في كون النظام السیاسي من أهمّ العوامل المتحكمة في حیاة 
ا على  مواجهة التحدیات التي تطرحها البیئة وقلة المجتمعات ،أن فساده أو صلاحه عنصر هام في قدرته

الموارد والمشاكل الناجمة عن التنافس الشرس علیها داخل المجتمع وبین هذا المجتمع والمجتمعات التي 
یتفاعل معها سلما وحربا.

رأینا بما فیه الكفایة كیف یدمّر النظام الاستبدادي المجتمعات وكیف دمّر بالخصوص مجتمعاتنا 
ربیة.رأینا أیضا أن حجر الرحى في هذا النظام هو الدكتاتور الذي یرید نفسه رئیسا مدى الحیاة الع

بالدستور  ( أو عندما یفتعل الترفع على الأمر رئیسا إلى الممات بالترشیحات المستمرة ).
الخوف من إن إرادة الموت في الحكم  عنده هي دوما نتیجة ثلاث آلیات: الإدمان على مخدّر السلطة ، و 

المحاسبة وضغط الجماعات المتمعشة التي تخشى على مصالحها من رحیله.
ومن البدیهي أن تطویل فترة الحكم،عبر الرئاسة مدى الحیاة أو التوریث ،مثل تطویل منع الغذاء الصالح 

والهواء النقي والماء الشروب وشعاع الشمس عن أسیر والأسیر هنا شعب بأسره.
هي عامل مدمّر.ماذا لو قلنا أن قصر فترة - في إطار هكذا نظام–فترة  هذا الحكم معنى هذا  أن طول 

الحكم والتتابع السریع علیها من قبل الأشخاص هو العامل المدمّر في النظام الدیمقراطي؟
في ص عن كثب الوضعیة وتتسم بأن مدّة الحكم الممنوحة لأعلى سلطة في الدولة لا تتجاوزلنتفحّ 

لمتحدة فترتین بأربعة سنوات لكل دورة، و بخمس سنوات في غالبیة البلدان.الولایات ا
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بدیهي أن من أهم أولویات الرئیس المنتخب الحصول على ولایة أخرى ، لیس فقط للذة السلطة ولكن لأن 
رفض تجدید الولایة له إهانة شخصیة بل ووصمة عار في تاریخه السیاسي. هذا ما یجعله عرضة 

تدافع عن مصالح فئویة لیست بالضرورة في تناسق مع یاسي من بعض المصادر التيللابتزاز الس
أما إذا كانت تلعب دورا هاما في تمویل الحملة الصالح العام وتستطیع ممارسة كل الضغوط علیه .

الانتخابیة فإنها تضع عنق المسكین تحت سكینها. 
اب الشعبیة بكل الوسائل ومنها الوسائل لكن الأخطر من هذا أن مثل هذا الرئیس المهووس باكتس

الشعبویة لإعادة انتخابه أو إنهاء ولایته في ظروف مریحة ، هو إنسان مشغول بالحاضر أفقه الزمني لا 
* Diamond  Jaredیتجاوز زمن ولایته. وفي هذا الصدد یقول 

مهددة بالكوارث أنهاحدة القاعدة أن الحكومات تتصرف على المدى الزمني القصیر. هي تشعر ب""
الوشیكة ولا تهتم إلا بالمشاكل التي على وشك الانفجار.مثلا قال لي صدیق مقرب من مراكز القرار في 

اكتشف أن قادتنا الجدد یتصرفون وفق ما سماه أفق 2000واشنطن أنه لما زار واشنطن بعد انتخابات 
ن تتسبّب في كارثة في غضون التسعین التسعین یوما . إنهم لا یتحدثون إلا عن المشاكل التي یمكن أ

"یوم المقبلة
إن آخر همّ لمثل هذا الرئیس ، وبغض النظر عن نوایاه وقدراته، هو المستقبل البعید. هو لن یتورع مثلا 
عن اتخاذ كل القرارات التي تخدم مصالحه ومصالح نظامه إن كفلت له تدارك الأزمات المتفجرة وخاصة 

یمكن أن تهدّد إعادة انتخابه...أیا كانت التبعات على المدى البعید.تفادي كل المشاكل التي
هكذا تفرض طبیعة النظام الدیمقراطي،على كل حسناته حالة تتمیز، بالعمل على المجال الزمني القصیر 
دون أخذ بهین الاعتبار المدى الزمني الطویل وهو ما معناه تأجیل حلّ كل المشاكل  التي تتطلب  

یة بینما ثمارها مؤجلة .تضحیات آن
 ----------

*Diamond  Jared : Collapse , How societies choose to fail or survive , pp 434–Penguin Books
2005

لقائل أن یقول أن ثوابت الدیمقراطیة من حریات فردیة وجماعیة واستقلال قضاء وتقییم للحكام عبر 
ق الزمني الطویل بما أنها لا تتغیر عبر العقود وحتى القرون.الانتخابات الحرة هي الضامن للأف

وهذا خطأ یمزج بین الثوابت المبدئیة والسیاسات ، حیث یمكن في إطار نفس الثوابت الدیمقراطیة وحتى 
الاستبدادیة أن توجد سیاسات قصیرة المدى وسیاسات بعیدة المدى. 

اتوریة العربیة. خلافا لما یشاع لیست المسألة متعلقة خذ مثلا ظاهرة دعم الدیمقراطیات الغربیة للدكت
بانعدام الأخلاق عند أصحاب القرار أو بفسادهم أو بجهلهم بطبیعة الأنظمة التي ابتلینا بها. إن السبب 



117

الرئیسي من  النتائج السلبیة "لأفق التسعین یوما" . فهذا المسؤول الغربي الأوّل   الطامح لتجدید ولایته 
تعامل مع مشكلتین أساسیتین یعاني منها الغرب وحاضرتین بقوة في علاقة الدول الغربیة بالعالم مطالب بال

العربي والإسلامي وإفریقیا : الهجرة السریة والإرهاب.
بدیهي أن أفق التسعین یوما أو حتى التسع مئة یوم ، یفرض علیه التعامل مع الحكومات القائمة لتشارك 

ل أي الحلّ الأمني. أما تطویر الاقتصاد في إفریقیا، والدیمقراطیة في العالم في الحلّ الأسرع والأسه
العربي والإسلامي، بما هما أهم متطلبات تجفیف منابع الهجرة السیاسیة والإرهاب، فسیاسة صعبة 
،معقدة، ثمارها مؤجلة عقدا أو عقدین من الزمن وتتطلب الدخول في صراع مع أنظمة لا یختلف اثنان 

تغذي الظاهرتین لكنها وحدها التي تملك حلول أفق التسعین یوما. لا ننسى أننا أمام سیاسي مشغول أنها 
بحاضره ومنجزاته الظاهرة . أما ما سیحدث بعد ربع قرن فهذه مشكلة من سیخلفه ولیست مشكلته. هي 

ق الناجمة عن خاصة مشكلة الأجیال القادمة من الغربیین الذین ترك لهم قصر نظر حكامهم في الساب
خلل هیكلي في نظامهم الدیمقراطي  تركة ثقیلة مثل ضرورة التعامل مع أقلیات متزایدة العدد داخل 

بلدانهم، وضغط مكثف على حدودها، وربما خلافات عمیقة وحتى حروب مع الجوار القریب.
داث من استقبالات إن كل من خبر دوالیب السلطة علیم بالوقت الثمین الضائع في التعامل مع زبد الأح

بروتوكولیة واحتفالات وتنقلات وكذلك مع مشاكل أفق التسعین یوما وكلها تضع الرجل السیاسي في دوامة 
من الأحداث تمنعه من التفكیر المتأني أو التفریق ببین الغثّ والسمین والانتباه لخطوط القوة التي تسیّر 

في العمق المجتمعات.
ا هو أنه یجب أن یكون هناك شق في السلطة التنفیذیة یتعامل مع الظرفي والاستنتاج الوحید من كل هذ

والمستعجل والمشاكل الملحة، وهذه مسئولیة حكومة یمكن أن یقع استبدالها دوریا و تقییم فعالیتها في إدارة 
الملفات الضاغطة حتى لا تركن للتواكل والتكاسل والروتین.

السلطة یفصل نفسه تماما عن صخب مشاكل أفق التسعین لكن یجب أن یكون هناك  شق آخر في هذه
یوما لینتبه فقط للبرامج بعیدة المدى . إن دوره لیس فقط تقییم  السیاسات قصیرة المدى على البیئة ، على 
مستوى التعلیم ، على السلم الداخلیة ، على السلم مع الجیران، على الحریات الفردیة والعامة ، على 

اد ،الخ وإنما وضع السیاسات العامة البعیدة المدى والتأكد أن الحكومات المتتابعة تتنافس انتعاشة الاستبد
لكي تبلور الخیارات الكبرى ولا تخرج عنها أو لا تأتي بما یهددها. 

كل هذا یتطلب من مثل هذه السلطة ألا تخضع لابتزاز إعادة الانتخاب أن تكون سلطة مدى الحیاة 
ي دور لسطوة المال الذي أصبح خاصة عبر امتلاك وسائل الإعلام أكبر عامل ومعینة بطریقة تلغي أ

في الانتخابات المعاصرة . ومجمل القول أنه یجب أن تكون بجانب الحكومات المتوالیة  المهتمة بتسییر 
شئون الجیل الحالي ، سلطة رئاسیة أطول عمرا وأثبت تتولى الدفاع عن مصالح الأجیال القادمة.
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"كفر" من وجهة النظر الدیمقراطیة لأنه عودة إلى حكم شخص لا بدّ أن تتوفر فیه بعض شروط كل هذا 
العصمة البابویة ؟ لكن من  قال أنني أدعو لتكون السلطة التنفیذیة المكلفة بالمدى البعید في ید شخص 

ولو كان من أمثال ماندیلا ؟ 
. آنذاك من عدد صغیر من  الأشخاصافرض أن الرئیس مدى الحیاة لیس شخصا وإنما مجلس مكون

تتغیر المعادلة لأنك تحصل على الاستقرار وتتفادى عیوب تأبید شخص مجنون أو مریض أو خرف في 
وأنهم لن ن أن یكونوا هم  سدنة الاستبداد أهم مراكز القرار. قد یتساءل المرء ما الذي یمنع الأشخاص  م

دل مریض واحد ، وقد یتخاصمون بینهم وهم في أوج یخرفوا في السلطة فیحكمنا جمع من المرضى ب
مرض الزایمر  لتغرق السفینة بأسرع ما كنت تغرق به لو كان على رأسها ألزایمر واحد.

لا بد هنا لمهندسینا النظریین أن یتأملوا بجدیة في الموضوع والحل للمفارقة ممكن إذا توخینا جملة من 
أي أن أعضاء مجلس الرئاسة سیتعهدون ة ....بصحة معقولة،رئاسة مدى الحیاالمحاذیر وأولها أنها 

- مع  المحافظة  على عضویة شرفیة إلى الممات وبعده–على الشرف بالاستقالة من الرئاسة الفعلیة 
عندما تمنعهم صحتهم من القیام بمهامهم .

ثمة محاذیر أكثر جدیة منها تكوین المجلس الرئاسي.
لاثیة أو ترویكا شهدها التاریخ لكنها أثبتت فشلها ،لأنك عندما تضع ثلاثة لننظر أولا للعدد. كم من ث

تنفجر المجموعة إلى اثنین ضد واحد. نفس الظاهرة عندما ،أشخاص في أي مستوى وفي أي مهمة
علم الاجتماع بأن تتشكل ءحیث تنفجر إلى مجموعتین متناحرتین . لذلك ینصح خبرا20یتجاوز العدد 
شخص لإمكانیة الحسم بالتصویت ووجود عدد كاف لأخذ القرارات  11أو 9أو 7ر من مجموعات القرا

فضیلة - إضافة لوقعه الرمزي–وغیر فابل للتجزئة. لنلتزم بهذه التعلیمات الهامة معتبرین أن لعدد سبعة 
هامة هو سرعة التداول على منصب الناطق باسم الرئاسة كالدورة السنویة مثلا.

نه یتكون من شخصین یعینهما البرلمان ( واحد للأغلبیة  وثاني للمعارضة) ومن شخصین لنفرض مثلا أ
تعینهم المحكمة الدستوریة من خیرة القضاة ،ومن  شخصین تعینهما مؤسسات المجتمع المدني  ومن 

ذه شخصیة اعتباریة في میدان العلم والفكر والأدب ...وأن لا یقل عدد النساء عن ثلاثة . إن في مثل ه
التركیبة السباعیة  جملة من المواصفات التي تجعل عودة الاستبداد عبر هذه المؤسسة أمرا شبه 

مستحیل .
إن تألیفها من نساء و قضاة وكبار المثقفین وممثلي الأغلبیة والمعارضة تقلل كثیرا من خطر انقلاب 

المنتخبة من الشعب ككل  مثل المجموعة إلى سباعیة فاسدة وظالمة وعنیفة . ومن المتوقع أن المؤسسات
البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والمحكمة الدستوریة ستختار الناس انطلاقا من سجلهم  ومن 

بدیهي أن تألق مثل هؤلاء الأشخاص هي التي مساهمتهم وعراقتهم في العمل الاجتماعي ولدیمقراطي . 
وضعف وتتابع الرؤساء الذین لا یقلون أحیانا ستعید للوظیفة هیبتها التي سقطت باستبداد وفساد الملوك

فسادا واستبداد عن أسلافهم المتوجین. ومثل هؤلاء الناس لا ینقلبون بین عشیة وضحاها عصابة مجرمین 
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یتفقون بینهم على توزیع رخص الاستیراد على أقاربهم . ثم لماذا تصبح هذه المجموعة مستبدة والحال أننا 
؟ إن أهم واعز في النظام عة استبدادیة بتمكینها من الرئاسة مدى الحیاةحیّدنا ما بداخلها من نز 

الاستبدادي هو تشبث شخص بالسلطة التي أصبحت له كالمخدر ومن ثمة استعداده لكل الموبقات 
للمحافظة علیها . لكن إذا حیدنا هذا العامل عند السباعیة وتركناها تتجدد ببطء فإنه لا خشیة علینا 

وإنما تختارهم المجموعات لسجلهم الحافل لى هذا أن هؤلاء الناس لا یرشحون أنفسهم منها . أضف إ
.ومنها ضغوط الناخبینومن ثمة استقلالیتهم المطلقة عن كل الضغوطبجلائل الأعمال 

والأهم من هذا أنه لیس لهؤلاء الناس أي برنامج یعدون بتحقیقه وإنما  مهمتهم الاضطلاع وظیفة ثابتة لا 
یر بتغیر الحكومات والبرامج السیاسیة  هي السهر على أن الدستور لیس نصا جمیلا یكتب وینسى تتغ

وإنما بوصلة المجتمع وقانونه الأساسي  الذي  یضمن تواصل النظام السیاسي الأسلم بغض النظر عمن 
. یوجه دوالیب الدولة

ضمان الدیمقراطیة 
وفي كل مجتمع . - منها أنفس الدیمقراطیین- نفس بشریةإن الاستبداد  منحى طبیعي  وغریزة في كل 

هذه الغریزة لا تختفي من المجتمع والدولة في النظام الدیمقراطي ، كما یخیل للسذج ، وإنما تنسحب وراء 
الستار لتسكن مؤسسات الجیش والاقتصاد وحتى المجتمع المدني ...بانتظار رجوعها للواجهة السیاسیة 

یر الدولة وخراب المجتمع. مثلا  نحن نعرف أن حریة الرأي والتعبیر في ظل النظام وجولة جدیدة من تدم
اللیبرالي تعني تكدس وسائل الاتصال بأیادي قلیلة تستطیع  ممارسة سلطات هائلة هي خطر ماحق على 

ل مصلحة الجمهور الحقیقیة . كذلك الأمر في المؤسسة الاقتصادیة التي تستطیع أن تطرد من تشاء وتفع
ما تشاء . كل هذا یستدعي وجود ضوابط ضد الاستبداد حتى داخل النظام الدیمقراطي نفسه. ما نغفل 
عنه أن العودة للاستبداد  القدیم أو تجدده في أشكال مخفیة هو نتیجة عیوب النظام الجمهوري 

ظام الدیمقراطي  أهم والدیمقراطي .لذلك یشكل  منع عودة الاستبداد  القدیم وسیطرة أشكاله الخبیثة في الن
مسئولیة لمجلس جمهوري بعد ضمانه الاستقرار والرمزیة. لذلك لا یجب اعتباره مجلسا شرفیا   أو بدیلا 
لما یسمى في  كثیر من البلدان المجلس الدستوري. هو  في تصوري مجلس دستوري لكن  بأنیاب 

ة  وتتبع ظاهرة الفساد والحسم فیها قبل له كل  الصلاحیات لمراقبة وضع الحریات العامة والفردی،وأظافر
أن تستفحل . وهذا یتطلب أن تكون المؤسسة الأمنیة والعسكریة والقضائیة بیده لا بید السلطة التنفیذیة 
التي " تعار" لها هذه الأجهزة لأغراض السیاسة العامة ، لكن من له الحق في التوجیه العام  و التسمیة 

هو المجلس الرئاسي..والترقیة داخل هذه الأسلاك 
. فالقول أنها  نظام الجمهور لا لكن  الجمهوریة لا تبنى من فوق فقط وإنما أیضا وربما أساسا من تحت

یعني شیئا طالما لم نضعه في سیاق تاریخي دینامیكي وهو الصراع الأزلي بین الأرستقراطیات المخفیة 
وبین مصالح الأغلبیة المقهورة . ،لدیمقراطيالتي تتجدد باستمرار حتى من داخل النظام الجمهوري وا

لأن الساهرین على انتصابها ،والقاعدة أن افتكاك الجمهوریة من قبل الارستقراطیات مسألة وقت لا أكثر 
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لم ینتبهوا لكونها قلعة محاصرة وأن فك الحصار عنها  یتطلب توسیع رقعة المواطنین الحقیقیین . 
ومن مواطنین أي - بحكم العمر والمرض والجهل والفقر–ن الرعایا فالمجتمع مكون دوما من أغلبیة م

من النساء   والرجال الذین تمكنهم ظروفهم  المادیة والمعنویة من الخروج إلى الشأن العام. هؤلاء 
المواطنون أقلیة جد صغیرة و مضطهدة تحت الاستبداد الفج... وأقلیة أوسع  تتمتع بمجال أكبر من 

م الدیمقراطي . والقانون أن الجمهوریة لا تكون  إلا إذا توسعت رقعة المواطنین وأصبحوا الحریة في النظا
الأغلبیة في المجتمع. آنذاك تتحقق ویصلب عودها لأن عدد المواطنین وتجندهم السریع في حالة الخطر 

عذیب هو الدرع الحصین. معنى هذا أن وظیفة المجلس الرئاسي  هي   في التصدي لعودة ظواهر الت
- ) و نشر العدل( الحتمیة) والفساد( السوبر حتمیة ) وسوء استخدام السلطة ( عادي ومبتذل ومتوقع 

الإسلامیة ومراقبة تطور الحریات والإشراف على الانتخابات. لكنها  القیمة الأولى في حضارتنا العربیة
لثقافة والقوانین وتمویل الجمعیات بناء المواطنة وتوسیع رقعة المواطنین عبر التربیة واوخاصة أیضا ،

المدنیة وتشجیع المبادرات الفردیة والجماعیة من خارج جهاز الدولة. 
الفعالیة 

إن فكرة توازن السلطات في النظام الدیمقراطي الذي رأیناه العمود الفقري للجمهوریة سلاح ذو حدین . من 
كل السلطات في ید واحدة ، ومن جهة أخرى جهة هي ضرورة  لقطع  دابر الاستبداد الذي یبدأ بتجمیع

هي خطر عندما تنخرط شعوریا أولا شعوریا في منظومة نفسیة مبنیة على الشك المتبادل بین مختلف 
الأطراف التي وزعت علیها السلطة بروح التنافس والغیرة والمراقبة المتبادلة.

وقلة فعالیتها وفي یوم ما  یصبح إن مثل هذا الجو المسموم هو الذي یساهم في  صراع المؤسسات
الحجة الكبرى  لعودة المنقذ هذا الشخص الفعال القادر على حل المشاكل .

لكن   القضیة أعمق وأخطر من توزیع الكعكة وجعل  الشرهین أحرص ما یكون على أن تكون حصتهم 
الأكبر وحصة الطرف ألآخر اقل أهمیة.

ا تطویر الخدمات من الأمنیة إلى الثقافیة مطلب بأهمیة الاستقرار فالفعالیة في تسییر دوالیب دولة مهمته
ویتطلب هذا الشرط وجود سلطات قویة متناسقة  لا سلطات ضعیفة متنازعة تخاف وتغیر والدیمقراطیة.  

.من بعضها البعض
تصبح القضیة الأساسیة في توزیع السلطات تحدید الاختصاص بمنتهى الوضوح والحرص على تفادي 

ولیس كما یریده الناس دوما - تداخل وتماس . والقاعدة أنه بقدر ما یكون الدستور واضحا ودقیقا كل 
بقدر ما تسهل مهمة تسییر النظام الجمهوري وینقص اللجوء - عناوین ورؤوس أقلام لمبادئ وعمومیات

ا.إلى محكمة دستوریة یجب أن تعطى لها هي الأخرى صلاحیات محددة ووسائل لتطبیق قراراته
وفي آخر المطاف فإن الفعالیة التي نریدها لا تكمن فقط في الخیارات الصائبة من البدایة التي تأخذ بعین 

الاعتبار كل التجارب التاریخیة المتوفرة . هي تكمن خاصة في عقلیة التقییم المتواصل والدوري لكل 
ام التعلیمي والثقافي الخ .الأنظمة التي تشكل الدولة مثل النظام القضائي والنظام الصحي والنظ
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إن كل هذه الأنظمة قادرة على التطور لو جعلت من التقییم الداخلي جزءا من سیاسة تطویر أدائها . لكن 
الذي یتمتع بمجال - والمجلس الرئاسي  - مثلا كل عشر سنوات–یجب أن یكون هناك تقییم خارجي لها

ة أن تكون له السلطات لفرض التغییرات الهیكلیة التي هو أحسن أداة لهذا التقییم شریط–رحب من الوقت 
تتطلبها  الوضعیة . ومن نافلة القول  أن المجلس الرئاسي  ، بما هو مؤسسة، یجب أن یخضع هو 

الآخر لمبدأ التقییم الداخلي لأعماله والتقییم الخارجي الذي یمكن أن تقوم به لجنة مختلطة من البرلمان 
جتمع المدني.والمؤسسة القضائیة والم

بهذه المنهجیة لا خشیة على أي نظام من التكلس والتحجر وضرورة استبداله بعنف مدمر وإنما حركیة 
ذكیة ترصد وتشخص وتقارن وتستنتج ولها من الصلاحیات ما یكفي لكسر موانع التغییر وفرض 

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
ومدعوم  بمواطنة حقیقیة تتوسع دوائرها..في ظل قیم العروبة إن بناء   نظام  جمهوري مستقر  وفعال 

آلیات الدیمقراطیة التي تحمي الحریات الفردیة وطبقوالإسلام  الأساسیة من عدل وتعاضد وكرامة 
والجماعیة ، هو المخرج الوحید للأمة إذا أرادت استعادة مكانها بین الأمم العظمى.

ة وبعیدة عن روح الواقع   المأساوي الذي یدفع في كل اتجاه ما عدا قد تبدو الوصفة مغالیة في المثالی
أننا لا زلنا في فترة التجریب  وفي كل مجالات الحیاة لا فقط في میدان هذا ..لكن القانون  كان وسیبقى

السیاسة.
ه لا یوجد لنذكر هنا بالمبدأ المنهجي الأساسي في الفكر الدیمقراطي الذي هو دلیلنا . هذا المبدأ هو أن

شيء نهائي ومطلق في عالم  وعلم  الشأن السیاسي, خلافا للفكر الاستبدادي الذي ینطلق من وجود شكل 
نهائي وكامل للنظام السیاسي، ینطلق الفكر الدیمقراطي من عدم وجود شيء كهذا وأن السیاسات 

ثابت في الفكر الدیمقراطي والأشخاص وشكل المؤسسات قابل للمراجعة والنقد والتحسین. الشيء الوحید ال
هو ضرورة تواصل البحث عن تحقیق الحد الأقصى من الحریة في ظل العدل والحد الأقصى من العدل 

في ظل الحریة.

***
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المسئولیة 

المدلّلة التي الطبیعة لیست الأمومؤلم بأن نحن نمر حالیا على مستوى العالم بأسره بمرحلة وعي جدید 
دنا أكبر مما نتصور ...وأن وزن البیئة في وجو ستقبل إلى الأبد بكل الاعتداءات التي یتسبب فیها الإنسان

وأنه لا یوجد فیها جزء من سر ماضینا وإنما أیضا جزء كبیر من أسرار مستقبلنا.
لى نقص في لأول قوة في العالم  تفضل خراب العالم عالاحتباس الحراري، الذي تفاقمه سیاسة غبیةف

عاته على حیاة هاجس  كل النخب العلمیة والسیاسیة والاقتصادیة التي تدرك جیدا تبنموها الاقتصادي،
الشعوب والأفراد والبشریة ككل.

یالا هو مهو الآخر أصبح قوة الأعاصیر واستشراء الجفاف، وكأن المناخ إن تكاثر الزلازل وتفاقم 
لاقتصاديبصدد إحداث شروخ عمیقة في أمتن أساطیرنا مثل قداسة التطوّر ا،الآخر للإرهاب  والتشدّد

عتبار أي فقط وبدون او النمو المتواصل  وحق الإنسان في استغلال موارد الأرض تبعا لحاجیاته هو
عیة .الطبیفي السیطرة على البشریة مقیاس آخر ، ناهیك عن خرافة حق وقدرة 

عاصیر  أسیا المتتابعة منذ العشریة الماضیة ( زلازل تركیا والصین وإیران  ، أكوارث الطبیعیة كل ال
طرة على ما وأمریكا الجنوبیة )   تظهر على العكس أن الأرض ''وحش'' لم ولن یروّض ، أننا نتوهم السی

دأنا بدفعه . جهله ثمن هائل بلا یمكن ولا یجوز السیطرة علیه . تثبت أیضا  أن للصلف البشري ول
اف هنا ومزید من فالمستقبل زاخر بالتهدیدات الخطیرة حیث  سیؤدّي الاحتباس الحراري إلى مزید من الجف

ي مما یعني الأعاصیر المدمرة هناك ، ناهیك عن ذوبان جزء كبیر من المحیط الجلیدي في القطب الشمال
واطئ من  مدن في المحیط الهادي وكل ما یبنى على  الشارتفاع منسوب البحر وتهدید الكثیر من الجزر

وموانئ .
ذاك میثولوجیا  هذا الشعب أواعتبارومعنى هذا أن المعادلة السیاسیة التي  كانت تشمل فقط 

نها سقطت أو هي بصدد السقوط لأبین الأشخاص والجماعات...والصراع على السلطة،والاقتصاد
البیئي .أسقطت أهم العناصر : العنصر

من الاقتصادي  هذا العنصر سیكتسب أهمیة متزایدة في الفعل السیاسي  عبر ملفات عدّة من أهمها  الث
المرتقب خاصة تفاقم الفقر والمرض في العالم ناهیك عن الصراعو الباهظ للزلازل والأعاصیر والجفاف  

. الأولى : الماءالشحیحة في الشرق الأوسط على المادة الستراتجیة 
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عالمي بهشاشة ومن أهمها بروز وعي،لكن للكوارث الحالیة والمرتقبة..فوائد مثیرة للدهشة وغیر متوقعة 
غ في تعلیم یجعلها أبلدور بیداغوجيأن لها من هذه الناحیة یمكن القول الإنسانیة وبوحدة مصیرها . 

ین . البشریة ما یجب أن تتعلّم من السیاسة  والایدولوجیا وحتى من  الد
قة   التي التوقف هنا عند ردّ الفعل العالمي  على  التسونامي الموجة العملاوفي هذا الصدد  لا بد من 

إبان یا والصومالضربت اندونیسیا  وتایلاندا وسري لانكا والهند ومالیزیا وبورما  وطالت حتى لساحل كین
. 2004یسمبر26یوم الكارثة الأخیرة

ة وأیضا انیة جمعاء أحست بوحدة المصیر لأن الكارثة ضربت شعوب المنطقما یثلج الصدر أن الإنس
الآلاف من الضحایا من أوروبا وأمریكا واسترالیا كانوا موجودین للسیاحة, 

رأینا  شعوب الغرب  تتطوع بسخاء منقطع النظیر إلى درجة أن منظمة أطباء حدود الفرنسیة المهم أننا 
ت لأن حجم الأموال فاق  قدرتها على صرفها.قررت وقف تلقي التبرعا

رأینا منظمات غیر حكومیة تتسابق للوصول إلى  منطقة الكارثة لبذل أقصى الجهد من أجل إنقاذ و
الأرواح والممتلكات .

رأینا   شعوبا مسیحیة تقف ثلاث دقائق صمت  حدادا  على أرواح مسلمین وبوذیین وهندوس .و 
ة في التاریخ ،  جیوشا تعودنا رؤیتها تغزو وترمي أطنان القنابل  تسارع للإنقاذ رأینا  ولو للحظة عابر و

والبناء والتعمیر. 
رأینا اجتماعات طارئة لحكومات ومنظمات دولیة  للتفاهم  على طریقة صرف الأموال.و
حدة تتراجع عن رأینا الأمم المتحدة تستعید دورها الطبیعي  والرائد في تنظیم الإغاثة والولایات المتو

إدعائها تنظیم الأمور بمعیة بعض البلدان الغنیة الأخرى  .
رأینا من یذكّر أن هذه الكارثة التي استثارت كل العزائم والهمم لا یجب  أن تنسي العالم مسئولیته تجاه و

الوسطى الكوارث المزمنة الأقل عرضا على شاشات التلفزیون مثل كارثة الدارفور و الشیشان والبحیرات 
وفلسطین . 

رأینا  الدبلوماسیة الفرنسیة تتحدث  عن ضرورة إیجاد قوة طوارئ دولیة مهمتها التعامل مع تبعات و
الكوارث .

كل هذه الظواهر مؤشرات بالغة الدلالة على عمق التغییر الذي یحصل تحت أعیننا وقد لا ننتبه له لأن 
خ لم یكن لهم وعي كاف بأهمیة ما یعیشون .الكثیر ممن عایشوا النقلات النوعیة في التاری

نحن إذن في منعطف من تاریخ البشریة یشهد سقوط كثیر من الأوهام وظهور مخاوف ومفاهیم  جدیدة  
والبحث عن آلیات جدیدة لمشاكل جدیدة . نحن نشهد ولادة شعور عالمي بوحدة المصیر وبأن السوید 

اة في سري لانكا تضرب عائلات في فرنسا وفي هولندا .أقرب إلى تایلاندا مما كانت تتصور وأن مأس
لرؤیة البشریة تتذكّر وحدة مصیرها وتجد  أمام هول الكارثة طریق وبالأمل نعم لكم أشعر بالتأثر وبالفخر 

التكافل والتضامن على كثرة وخطورة خلافاتها.
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مواطنیها الذین كانوا یتمتعون ولقائل أن یقول أن الشعوب الغربیة لم تتحرّك إلا للإصابة العدید من
بالشواطئ  الساحرة وبأثمان بخسة تعكس الواقع الاقتصادي للبلدان المنكوبة.

وهذا القول یسقط أهمیة التجنّد الیاباني مثلا   لكنه  وإن كان لا یخلو من  الصحة ،  غیر مهم بالمرّة  
لا تفرّق بین محلي وسائح ، بین فقیر أنهاتت فالمهمّ هو أن الكارثة البیئیة خلافا للكوارث السیاسیة أثب

وغني ، بین موالي للنظام ومعادي له . 
نحن إذن أمام  فاعل سیاسي  جدید  لا یدخل في خانة ما نعرف  خلط  كل الأوراق  ولم یعد من الممكن 

مواجهته   على أساس الطقوس القدیمة والتحالفات القدیمة والرؤى الستراتجیة القدیمة . 
*

تحدثنا عما أثلج الصدر في هذه الكارثة الخارقة لكل العادات.للأسف ثمة ما لا یثلجه بل ما أشعرني 
بكثیر من المرارة وحتى بالعار وأتحدث هنا عن موقفنا نحن العرب من هذه المصیبة التي ضربت شعوبا 

یبة منا .صدیقة وقر 
فهذا شخص واحد من ألمانیا دفع تبرعا  لضحایا بالعار أمام تقصیرنا الفاضح  ، نعم یجب أن نشعر 

الموجة العاتیة یضاهي تبرع دولة الكویت . وهذا بلد بصغر النرویج دفع ثلاث مرّات ما دفعته كل 
یة غرفت مئات الملایین من الحكومات العربیة. كل هذا والعالم أجمع یعرف أن الدول العربیة البترول

الدولارات نتیجة ارتفاع سعر البترول  وحده . كل هذا والعالم بأسره یعرف ما كدسه ملوك وأمراء البترول 
من ثروات هائلة . لكن لماذا نقصر اللوم على حكومات الدول البترولیة . ألیس من قیمنا العربیة 

ات الغیر بترولیة كان بوسعها أن ترتفع فوق رداءتها الإسلامیة الغوث والإحسان والنجدة ؟ حتى الحكوم
غ باهظة بالنسبة الطبیعیة لتظهر من الكرم ما كان یثیر فهم والتفاف الشعوب حول قرار مشرّف بدفع مبال

صحیح أن الحكومات العربیة  التي جلبت لنا العار في السلم وفي الحرب وفي كل للدخل الوطني.
ى السبّ. صحیح أن ما بالطبع لا یتغیّر . صحیح أننا أمام بقایا النظام القضایا أصبحت لا تستأهل حت

السیاسي العربي المنهار وأنه لیس من حقك أن تنتظر أو أن تطلب الشيء من نقیضه 
لكن ماذا عن الشعوب ؟ ماذا قدمته شعوبنا نحن لشعب أندونیسیا المسلم وهو أكثر الشعوب تضرّرا من 

ب الأخرى  ؟ أرجو أن لا یفیق یوما اخوتنا الاندونسیین على عقم انتماؤهم للعالم الكارثة ناهیك عن الشعو 
الإسلامي لیطالبوا هم أیضا بالانضمام للاتحاد الأوروبي .

وأبتهل للسماء أنها هامة العربي لا أحد یدري حجم التبرعات التي قدمتها الجالیات العربیة  خارج الوطن
لجمع  مثل هذه التبرعات والتعبیر عن التعاطف .بلداننا ركة تذكر داخل ، لكن الثابت أنه لم توجد ح

والتي لم تجد القوة ،ولقائل أن یقول هنا أیضا أن الشعوب العربیة التي تتخبط في مشاكل لا حصر لها
أعجز من أن تتجاوب مع كارثة ضربت ،لتضامن متواصل وفعال مع الشعب الفلسطیني والشعب العراقي

یدة وبلدان لا تربطها بها إلا علاقات باهتة أو قدیمة .سواحل بع
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درجة العقم التي وصلت إن احتجاج كهذا لن یزید إلا في ثقل ملفنا تجاه ضمائرنا لأنه قد لا یعكس إلا 
الشعوب .حتىإلیه

ق غیاب التظاهرات مثل الترحم على أرواح الموتى كما رأیناه في الساحات الأوروبیة  لا یعكس إلا ضیف
هامش الحریة الذي تركته الحكومات المتسلطة للشعوب وضیق افق شعوب مشغولة مهمومة بذاتها ولیس 

للآخر مكان في اهتماماتها .
كما یعكس غیاب التجنّد الجماعي  ضحالة مؤسسات المؤسسات المدنیة والخیریة  وقلة قدرتها أو خبرتها 

ل كارثة لتظهر تقدمها وإنسانیتها .في الإسراع بوسائل النجدة كما تفعل إسرائیل في ك
لكن الأخطر من هذا كلّه  ضعف الوعي بأهمیة  العنصر البیئي  المتعاظمة في المعادلة السیاسیة التي 

تتحكم في مصیرنا وخاصة في مصیر أطفالنا وأحفادنا. 
لى السلطة للتمتع إن ما یجهله الرأي العام العربي وما تجهله أو تتجاهله سلطات ردیئة مشكلتها الحفاظ ع

في قلب العاصفة. نحن أیضاوالإفلات من العقاب  ولیس إعداد الطریق للمستقبل  هو أننا 
لكن لا أحد یتذكّر ،إن تونس مثل كل بلدان الحوض الأبیض المتوسط متعودة على الفیضانات الدوریة

ي التقطت للعاصفة كانت شیئا مثل الإعصار الذي ضرب منطقة الوطن القبلي منذ شهرین . فالصور الت
أي لعاصفة بریاح قویة تدور حول نفسها وتكتسح كل شيء hurricaneلما تسمیه اللغة الانجلیزیة 

على طریقها وتضرب في العادة سهول أمریكا .  هذا النوع من العواصف مجهول تماما بین ربوعنا ولم 
عامل نظام  جاء للحكم من المخابرات نتعود على مواجهته . لكن ما نحن متعودون علیه هو كیفیة  ت

كذب ، لومارسها كما كانت مجرّد امتداد لها   وتتلخص في مواجهة كل المشاكل  بالتقنیات الثلاثة ا
. هكذا غطى النظام على هذه الكارثة مثلما غطى على كل الفیضانات والحرائق وحتى التزییف ، الإخفاء

لأنه في الدكتاتوریة كل شيء على ما یرام إلى الربع ساعة ،حوادث الطرقات . وهو لم یغطي علیها فقط 
الاستعداد وعجز المواجهة وعجز قلةولكن لأن عدم التغطیة علیها یفضح ،نا أرندت حالأخیرة كما تقول 

إعادة الإعمار. هكذا نعیش في تونس في بلد خال من الأعاصیر والحرائق والفیضانات وحوادث 
ل لحضیض في مستوى ممارسة المسئولیة . وفي الجزائر رأینا المسئولین وعلى القطارات. وإنها لقمة أو ق

وهي تظهر مدى قلة جاهزیتها رأسهم الرئیس یواجهون غضب الشعب إبان  الفیضانات والزلازل الأخیرة 
؟

ومن نافلة القول أنه لا یوجد منطقة عربیة غیر معنیة . من یعرف أو یتذكّر أن مدنا مثل دمشق وعمّان
موجودة على شرخ أرضي یمكن أن یقلبها رأسا  على عقب ؟ من یتذكّر أن الاسكندریة دمّرت أكثر من 

مرّة  بالزلزال  وأن مكتبتها العتیقة انهارت بفعل زلزال وأن نسختها الحدیثة مهددة بنفس المصیر طال 
یع تصوّر عواقب ارتفاع ادیر في المغرب في الستینات ؟ من یستطغالزمان أو قصر .  من یتذكّر كارثة أ

سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري على أمّة تعیش أغلبیتها على ضفاف البحر الأبیض المتوسّط 
؟ 
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–بالمعنى الواسع –وأرضنا –بالمعنى الضیق –وهل تفطّن العرب لما تفعله إدارة بوش بمستقبل أرضنا 
عملیة إنقاذ للمناخ العالمي ؟وهي تواصل سیاستها البیئیة الخرقاء في تعطیل كل 

للقوى البدیلة التي تستعد لوراثة النظام السیاسي المنهار : هل لكم –السؤال موجّه –وأخیرا ولیس آخرا 
داخل أحزابكم ومنظریكم وعلمائكم من هو مختص في موضوع العامل  الجدید  أم أنكم لا تنتبهون لوجود 

البصرة إلا بعد خرابها ؟
****
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الجماعيالإنقاذهویة 
تتشكل هویتي على أسـاس هنا ثمة توجهان متناقضان  في تكوین الهویة . الأول هو البناء على الضدّ . 

ت جملـــة مـــن العلامـــاانطلاقـــا مـــن –وقـــد انـــتظم فـــي دوائـــر متباعـــدة أنـــا مركزهـــا -الاخـــتلاف مـــع الآخـــر
الموضوعیة مثل  الجنس و اللون  واللباس واللغة  الخ . 

وقـد انـتظم فــي -تتشـكل هـویتي علــى شـبهي مـع الآخــر هنـا أمـا التوجـه الثـاني فهــو البنـاء علـى المماثلــة .
في الشكل واللون واللغة والمعتقدات والتاریخ  الخ. –دوائر متباعدة أنا مركزها 

من  التعرف  على كل من هم مثلـي وكـل مـن هـم مختلفـین یتي  یمكنني أن التجذّر في  هو من البدیهي 
كمشابه لهم وسیعترفون فإن كل  من هم مثلي سیتعرفون عليّ نفس الهاجس عني  . وحیث أن لكل آخر 

بي واحدا منهم  . مثل هذا التعرف والاعتراف  المتبادل بین الشخص ومجموعته، عبر الاشتراك في نفس 
تبـادل الحمایـة  داخـل و إنمـالتمـایز ،  اأوزالتمیّـلـیسالأساسـي  ورهانهـا الغة الخطورة الهویة، قضیة ب

.ه الآخر للدرء الخطر الحقیقي أو الوهمي الذي یمثالمجموعة 

لننتبه هنا أن المجموعة بتعرفها على بعضها البعض تسـتطیع تقلـیص حجـم العنـف المتبـادل داخلهـا لتوجـه 
لأن الأمــر قــد هــذا العــدو الحقیقــي أو الافتراضــي  ...ومــن ثمــة خطــر اختفــاءه مــا فــاض منــه نحــو الآخــر 

في الداخل.یؤدي إلى  تفجر مخزون العنف

جملة العلاقات المادیة و الرمزیة التي تربط وتوحد عـددا مـن الأفـراد و هـم فـي حالـة الهویةوالخلاصة أن 
صراع ضد مجموعة مشابهة في الجوهر مخالفة في المظهر.

في استبطان  الشخص  لحدود المجموعـة التـي تعطیـه  الحمایـة والتـي یجـب علیـه حمایتهـا  لا لشـيء هي
إلا لتواصــــل بســــط حمایتهــــا علیــــه. نحــــن لا ننتمــــي لقبیلــــة ، لحــــي ، لــــوطن ،  لأمــــة ، لثقافــــة ،  بمقاســــمة 

المتبادلة و الدفاع عن المنتمیین إلیها العلامات الخارجیة الممیزة  فقط ، ولكن بمقاسمتهم مسئولیة الحمایة
الوجود  المشترك وتحسین ظروفه. 

فمـن الألـوان الصـارخة التـي یرسـمها المحـاربون علـى .تتعقد بمـرور الزمـان خصـائص المماثلـة و المشـابهة
تنطق . لكنها أجسادهم إلى أدق كلمات السر التي یتعارف بها " الأخوة " في هذا الجیش أو تلك العقیدة

نحمیك و تحمینا.وإلینا ، الأبدي : أنت منابالخطاب كلها 

لبّ الهویة انتماء مسئول و مسئولیة انتماء.لنقل أن 

لأنـــه مثـــل كـــل ظـــواهر الحیـــاة الاجتماعیـــة والطبیعیـــة صـــیرورة لا هـــذا الشـــعور لننظـــر ا لدینامیكیـــة والآن 
معطى جامد.  
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لتــي تحاصــرها مــن الجهــات الأربعــة وأفقهــا اأفقهــا الجغرافــي حــدود الغابــة و قبیلــة معزولــة فــي غابتهــا خــذ 
أضــیق دائــرة اجتماعیــة  یمكــن أن فــي بالضــرورة أفرادهــا هویــةالزمنــي محــدود بأســطورة ثابتــة . تتبلــور  

.وهي العائلة الواسعةتضفي حمایتها على الفرد  بالحدّ الأدنى من النجاعة

قـد أصـبحت هـا القـارات.ة أو جمـال عـابر بفضل الجیاد أو بواخر شراعیةأفق هذه المجموعة الآن ع وسّ 
.من قبیلة وشعب وحتى أمةقد جزء ا 

یظهــرلا بــد مــن توســیع الشــعور بالانتمــاء أي بالمســئولیة تجــاه بقــاء وحقــوق  أشــخاص لــیس معهــم قرابــة.
لكـن وبسـطهخل المجموعـات البدائیـة للصـیادین آنذاك  الدین والقانون والأخلاق  لفرض ما أقره العرف دا

مثل المؤمنین بهذا الـدین أو ذاك، من البشر أصبحوا جزءا من عقد  التأمین على الحیاة عدد كبیر على  
أو أبناء القومیة الواحدة.

. فـإن لموضـوعیة التـي  یعـیش فیهـا  الشـخصإن الارتقاء مـن طـابق إلـى طـابق قضـیة مرتبطـة  بالعوامـل ا
، لا تلمــه علــى توقــف شــعوره بالانتمــاء عنــد المســتوى بــلأو صــحراء أو جكــان فقیــرا أمّیــا معــزولا فــي جزیــرة

اء فإنـــه القبلـــي. إن كـــان جـــزءا مـــن مجموعـــة بشـــریة تتكـــاثر عبـــر التـــاریخ وتحتـــل أجـــزاء متســـعة مـــن الفضـــ
.  ثمة ایضا العوامل الذاتیة من ذكـاء وسـماحة  التـي یمكـن أن تحمـل هـذا الفـلاح سیرتقي للوطنیة والقومیة

مراتــب الانتمــاء  فــي حــین یمكــن للمتعــود علــى الطــائرات والانترنــت البقــاء  فــي الفقیــر المعــزول إلــى أعلــى
مسوى الانتماء القبلي أو الشعوبي لضیق أفقه الفكري.

نقضـــا للطبقـــات لـــیسالمســـئولیة-بتوســـع شـــعور بالانتمـــاءلاحـــظ أن كـــل مســـتوى هویـــة جدیـــدة یكتســـب
فقــط دمجــا لهــا  فــي إطــار أوســع. نحــن لا نعــیش ت عبــر تــاریخ الفــرد والمجموعــة وإنمــاالتحتیــة التــي تشــكل

انتمائنا للوطن كخیانة أو كتنكّر لانتمائنا  لجهة من جهاتـه، بمـا أن هـذه الجهـات هـي كلهـا الـوطن . نحـن 
وسعنا فقط آفاق الانتماء من الضیق إلى الأرحب الذي ضم هذا البعد  الضیّق ولم یلغه.

قات.الثابت أن الهویة دوائر أو مستویات أو طب

):''الانتماء عند النـاس طبقـات. فسـاكن رومـا یمكـن 1عندما  یقول (Huntingtonهذا ما یلاحظه حتى 
. لكـــن ف نفســـه حســـب درجـــات مختلفـــة كرومـــاني، إیطـــالي  كـــاثولیكي، مســـیحي، أوروبـــي، غربـــيأن یعـــرّ 

الحضارة التي ینتمي إلیها هي أعلى طبقات تعریفه بنفسه.''

بأن الهویة عملیة بناء تاریخیة وسعت أفق ساكن روما من انتمائه لمدینة  إلى المهم الاعتراف الضمني 
------------------------------------------------------------------------------------------
1-Samuel P. Huntington The Clash of Civilizations-

Summer 1993Foreign Affairs,
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ها غلطـا الحضـارة اوهي في قضـیة الحـال الثقافـة الغربیـة ( التـي سـمانتمائه لبلد ثم لقارة ثم لدین ثم لثقافة 
. )الغربیة

القبلي والطائفي  والشعوبي،  لأن الشعور بالانتماء الثقافي  أرقى من الشعورصل أن من تحصیل الحا
من یضع هویته الثقافیة فوق هویته القومیة هو بالضرورة شخص تفـتح علـى كـل الشـعوب والقومیـات التـي 

تحتویها هذه الثقافة . 
المنتمین للثقافات الأخرى ؟ مع لكن ماذا عن العلاقة 

هـذا الرجـل  الغربـي المتحضـر نفـس العلاقـة فـي فكـر الصـیاد البـدائي والاخـتلاف فـي الكـم لا هي فـي فكـر 
ة الأخرى التي تسكن على من جهة البدائي الذي لا یشعر بأي مسئولیة تجاه أفراد القبیلهناك في الكیف.

مــاني تتواجــه داخــل منظومتــه الفكریــة الحضــارات الثالــذي Huntington، ومــن جهــة أخــرى مرمــى حجــر
اغله فـــي حـــدود ولـــیس القبائـــل. ومـــن هـــذا المنظـــور فـــإن الهویـــة الغربیـــة الصـــرفة للرجـــل تجعلـــه یوقـــف مشـــ

. أما ما یحدث لثلاثة أرباع البشریة فلیس همه لأنه لا ینتمي لهم وبالتـالي لـیس لـه مصالح ومشاكل الغرب
ر)تجاههم أي مسئولیة ( ربما بعض الشفقة على الأطفال الجائعین لكن لا أكث

الســؤال هــل الانتمــاء الثقــافي أو الحضــاري كمــا یریــد الرجــل تســمیته هــو آخــر طبقــات الهویــة داخــل الغــرب 
ه فــي الموقــف ، مثلمــا هــو تــي یقــدر علیهــا  هــو ومــن یتفقــون معــهــل وقــف عنــد الدرجــة الأعلــى النفســه أم 

لـوطني والقـومي موجـود توقف عند مسـتوى لا سـتطیع تجـاوزه والمسـتوى االحال  عند القبلي والطائفي الذي 
ومحتل بعدد ما من أبناء جلدته.

إن ما یجهله منظر صراع الحضارات ، أو ما یتجاهله أن الإنسانیة بصدد تطویر مستوى جدید من 
الذي هو فوق طابق الهویة القومیة ،فوق طابق الهویة الثقافیةفة طابق جدید ،المسؤولیة وإضا-الانتماء

الذي هو فوق ،ذي هو فوق طابق الهویة الجهویة أو القبلیة لا،الوطنیةالذي هو فوق طابق الهویة،
طابق الهویة العائلیة . هذا الطابق الأعلى هو الذي هیأ له المشرع العالمي منذ أكثر من نصف قرن عبر 

. لنواصل معه التفكیر أین تركهلبنة لبنة في العقول والقلوبیبنیه النصوص المؤسسة للعالم المعاصر و 
Huntington لأن المسكین لم یكن قادرا على الارتفاع أعلى من المستوى التي تسمح له به إمكانیاته

*
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*ثقافة كرامتها و قیمتها ویجب احترامها و المحافظة علیها ".عن المشرع قوله : " لكلّ 

ا یقرّ نحن أمام موقف واضح لا یحتمل تأویلا. فالمشرع لا یفضّل ثقافة على أخرى و إنم

للثقافة الغربیة و ثقافة قبائل الأوفامبو في صحاري جنوب القارة الإفریقیة نفس الكرامة و بكامل الجرأة أن
نفس القیمة .

الوجه الآخر  لخطاب المركزیة الغربیة .حقوق الإنسان هي ن أتسقط الحجة السهلة 

من حق كل شعب و من واجبه تطویر ثقافته".: "یضیف المشرع

متفوقـة  ،منتصـرة ،تحـت رایـة ثقافـة رائـدةلبقـاء  مـن أي ثقافـة ایطلـبإذن أي غـزو ثقـافي ولا بلیقلاهو
. الخ متقدمة ،مرجعیة 

على العكس یحث المشرع العالمي كل شعب على التمسك بثقافته وعلى نواتها الصلبة التي هي عقیدته. 

ـــى لا شـــكّ أن الكاتـــب یعـــرف هـــو الآخـــر الحقیقـــة التـــي اك ـــدین عل ـــار المفكـــرین والنســـاك والمتعب تشـــفها  كب
اختلاف الـدیانات التـي دانـوا  بهـا ، وهـي أن هنـاك ألـف طریـق ممكـن لتسـلق الجبـل، لكـن القمـة أتیتهـا مـن 

أن من ینزل إلى أعمـق وأنضـج وأنبـل  مـا فـي خصوصـیته ،  لا یكتشـف ...الغرب أو من الشرق واحدة 
للمفارقـــة أن تــؤدي بنـــا الخصوصــیة التـــي تــذهب إلـــى أبعــد حـــدودها إلا إنســان كــل زمـــان وكــل مكـــان . یــا

....إلى العالمیة.

یحدد المشرع تعریفه لهذه العالمیة وإنها كل شيء سوى  سیادة النموذج الغربي الغالب في هذه المرحلة من 
بـادل جـزءا مـن تأثیر متتنوع وخصب و ما بینها من تباین و ل جمیع الثقافات بما فیها من : " تشكّ التاریخ 

التراث الذي یشترك في ملكیته البشر جمیعا "

القفـص الـذي من منطلق، أكان غریبا أو مسلما أو آسیویا،سجین  الرؤیا لثقافة مغلقة ومتحجرة یفكر 
یریـد تصـدیر وضع نفسه فیه. هو لا یتصور رؤیا شرعیة وأخلاقیـة غیـر التـي نشـأ علیهـا أو اعتنقهـا. هـو 

یفـرح عنـدما تنتصـر نظرتـه و . هـو هو وحـدهلتعم الحقیقة التي خص بها و تصوره للإنسان تصوره للعالم 
انظـر إلیـه والزبـد حـول شـفتیه .انتشـارهالا یضیره في شيء اغتیال معتقـد علـى غرابتـه أو لغـة علـى ضـیق 

خلتها  لغته من الشوائب التي داستمع إلى خطابه الحماسي حول ضرورة تخلیصوالشر یتطایر من عینیه و 
تنقیة موسیقاها من الدنسو 

-------------

نقـلا عـن ''حقـوق الإنسـان ، المجلـد الأول، -1966.-الیونسـكو–إعلان مبادئ التعـاون الثقـافي الـدولي *
د,عبد العظیم وزیر.محمد یوسف البسیوني، د.محمد سعید الدقاق،. إعداد د–الوثائق العالمیة والإقلیمیة 
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اعــة الأفكــار المســتوردة  التــي تشــكل وبــاءا و مرضــا یتهــدد عقــول ظیر الأجنبــي  وفالــذي لحقهــا مــن التــأث
الناشئة .

في أسوء الحالات بالاستهجان و الرفضشیئا غریبا یواجه لیس بالنسبة للمشرّع العالميالتنوّعلكن 

قاسـم معنـاه  هـو علـى العكـس ظـاهرة صـحیة لأن التبـاین هـو الـذي یعطـي للت.و " بالتسامح " في أحسـنها 
وجدواه .

.على نفس الفكرةفي فقرة أخرى العالمي یركز المشرع

" علیها ( الأمم ) بأن تتقاسم ما لدیها من علم و معرفة ".

أن تكف عن اعتبار ثقافتها ملكا لها بل یطالبها " بأن تنظم المبادلات بروح السماحةها إذن یأمر هو

العطاء المتبادل " .و 

الإیجابي الذي یصفه المشرّع العالمي  لیس موقفا انتهازیا ینطلق من السطو على أحسن ما التفاعل هذا 
في كل ثقافة  لترصیع جید ثقافتنا وإثرائها حتى تكتسب تفوقا على الثقافات الأخرى 

.التــي یحــق لنــا جمیعــا التمتــع  بــهالكنــز المشــترككلهــاإنــه تحــوّل جــذري فــي العلاقــة وقــد أصــبحت فجــأة
معالمهــا   الطبیعیــة "المنظمــة العالمیــة للتربیــة والعلــوم"لكــي تصــنف كــل الشــعوب ر كیــف تتبــارى انظــ

وصیة لهذه المعالم باسم البشریة جمعـاء و تفاخر بكونها حافظة حتى ،والمعماریة  في قائمة كنوز البشریة
لا بكونها مالكتها الوحیدة 

. ثقافتي وثقافاتهمذي كان یصنّف الثقافات إلى نحن إذن أمام موقف یقطع مع الموقف القدیم ال

أصبح من حقي  القول:   لي الحق  في  الغرف من كل....  ثقافاتنا،  لأنني صاحب ثقافة   في مستوى 
: مستوى الإنسانیة.و صاحب كل  الثقافات وجزء منها جمیعا  في المستوى الأعلى الحقیقي 

الثقافـة العربیـة الإسـلامیة بحكـم مكـان ولادتـي وتـاریخي وشـعوري أضیف إلى حقي القدیم في التمتع بها قد 
بالانتماء  العربي  المسلم ،  حق التمتع بكل الثقافات .  

ملكـك أنـت العربـي ،نجـاكورآأثـار و ،نقـراضلغـة الإسـكیمو المؤهلـة للاو ،موسیقى بیتهـوفنها قد أصبحت 
.من العائلة البشریة الكبرىعضوتراثك كجزء من بما هي حق و نصیب الك فیه،المسلم 

الفــن المعمــاري بســیدي أبــو ســعید  ملــك و حــق مــن حقــوق و آثــار قرطــاج و ابــن عربــي فكــر هــا قــد أصــبح 
قبائل الهنود الحمر في غابات البرازیل و مواطني بافاریا و فنلندا .

تطفلین!، أو كمسولینأو متوص لصكحق لا ب اصحأكل الثقافات  كغرف مننما أروع أن 

وأن نعطي لكل الآخرین نفس الحق .
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أن یتساءل عن له ولنا جمیعا ثمة بالطبع من سیحتج بطوباویة هذا الموقف ، لكن من الأذكى والأجدى
بالصدفة وإنما هي شاهدة تظهرسبب ظهور مثل هذه الأفكار. فالقانون أن الأفكار لا تنجم من فراغ أو

ف وأنها عندما تتشكل كمشاریع فلأن هناك ضرورة ما.على عصر وعلى مشاغل وعلى ومخاو 

هذه الضرورة بدیهیة حیث لا یمكن للبشریة أن تتواصل وأن تحل مشاكلها المتفاقمة إلا بتوسع الشعور 
بالمسئولیة إلى كل الشعوب والأمم بما أن المشاكل التي تأخذ بخناقنا وتهددنا كجنس من الأحیاء لم تعد 

وقبله حدود Huntingtonأي حدود لو كانت حدود الحضارات العزیزة على قابلة لأي حل في إطار
الأعراق العزیزة على هتلر وقبلهما حدود هذا الوطن وهذه القبیلة وهذا الحي وهذه العائلة.

إن كل من یعي بترابط مشاكل العالم الذي نعیش فیه وبتفاقم الأخطر التي تتهدده یدرك أن الشعور 
نیة المهددة  هو ضرورة للتعامل الناجع مع كل الأزمات المترابطة ، المتلاحقة وأولها الأزمة بالانتماء للإنسا

البیئیة التي لا تفرق بین عربي وغربي ، بین بوذي ومسیحي ، بین فقیر وغني ...والتي تتفاقم من جیل 
لآخر.

یقـول الأول أنـا مـن إنه من  حق ومن واجب كل طفل یولد الیـوم فـي كـویلین وفـي شـربورغ وفـي حلـب، أن
كویلین ومن الجنوب ومن الصین ، والثاني أنـا مـن شـربورغ ومـن  الشـمال  ومـن فرنسـا... والثالـث أنـا مـن 

شــعب هــو الأرض ومــن وجــدة ومــن الشــرق ومــن المغــرب... وأن یقــول الثلاثــة  ونحــن مــن وطــن مشــترك 
ي وجهـي : لا تنسـى أنـك علـى هذا ما جعلنـي أردّ یومـا علـى آدمـي متخلـف صـرخ فـلمشترك هو البشریة 

أرض  بلدي،  فأجبته ببرود وأنت لا تنسى أنك على أرض  كوكبي .

والحفاظ على هذا الكوكب رهن الیوم وأكثر من أي وقت مضى بظهور شـعور المسـئولیة تجاهـه كاملـة أي  
بالشعور بالانتماء إلى كل كائناته الحیة ولیس فقط البشر.

الیوم واحد من أهم شروط البقاء للإنسانیة وبقدر ما یتوسع هو وتبعاته بقدر الطابق الأخیر من الهویة هو 
ما ترتفع حظوظ الأجیال المقبلة  في  سكن عالم قابل للسكنى .

***
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، بالإشتراك مع: منتدى السیاسات الشاملة(نیویورك) وحمایة الطفل (لندن) وعشرة منظمات غیر حكومیة،وخیارات المستقبل

2002(تقریر بالعربي والانكلیزي)، 

2002ریر بالعربي)، ، (تقفي لبنانمراقبة قضائیة لمحاكمة حبیب یونس*أنور البني، 

2002، (كتاب بالعربي)، القوانین الاستثنائیة وحق التنظیم في مصر*مها یوسف، عماد مبارك، مصطفى الحسن طه، 

2002، (تقریر بالانكلیزي والعربي)، محكمة الشعب والعداء لحق التنظیم السیاسي في لیبیا*

(بالاشتراك مع مركز المیزان لحقوق الإنسان)،غزة-الدرجواحدة من أفضل نجاحاتنا، تقریر عن مجزرة *انجیلا غاف، 
2002(بالانكلیزي والعربي)، 

2002، (تقریران بالعربي والفرنسي)، حول محاكمات مروان البرغوثي* ناتالي بوجرادة، 

2002)، ، تقریر مجلس الهیئة الوطنیة للمحامین، (بالعربيحول انتخابات الهیئة الوطنیة للمحامین الموریتانیین*

2003، سلسلة براعم، باریس، دمشق، جدة، (كتاب بالعربي)، الولایات المتحدة وحقوق الإنسان*هیثم مناع، 

2003، (تقریر للجنة بالعربي)، الاعتقال التعسفي في الأسبوع الأول للعدوان على العراق*

2003، (بالعربي)، تقریر حول أوضاع الفلسطینیین في العراق*هیثم مناع، 

2003، (بالعربي)، تقریر عن أوضاع الفلسطینیین في مخیم الرویشد*خلیل معتوق وأنور البني، 

2003الأهالي، (كتاب بالعربي)، -، سلسلة براعم، أورابفي جریمة العدوان*فیولیت داغر، 

،، جده ، بیروتتاریخ التعذیب وأصول تحریمه في الإسلام*محمد بن طاریة، عباس عروة، یوسف بجاوي، 
2003(كتاب بالعربي عن اللجنة العربیة ومركز الرایة للتنمیة الفكریة)، 

، (تقریر بالعربي أوضاع الأطفال الفلسطینیین الأسرى في المعتقلات والسجون الإسرائیلیة*دنیا الأمل اسماعیل، 
2003لمؤسسة الضمیر واللجنة العربیة)، 

، (كتاب بالعربي ومقالات مختارة بالفرنسيالإنسانیة والخیریةأعمال مؤتمر باریس للجمعیات، نجدة المستضعف*
2003الأهالي، -والانكلیزي) أوراب

2003، تقریر بالانكلیزي للمنظمات غیر حكومیة حول نتائج حرب جدیدة على أطفال العراق، مسؤولیتنا المشتركة*

2003، (تقریر بالعربي)، الكلمة الحرة والإرهاب، قضیة تیسیر علوني*

2004، (كتاب بالعربي)، حالة الطوارئ ودولة القانون في سوریة* هیثم المالح، عبد المجید منجونة، هیثم مناع، 

2004منظمة غیر حكومیة بالفرنسي والعربي)، 25، (إصدار مشترك مع الیوم العالمي للتضامن مع المعتقلین السیاسیین في تونس*

، (بالاشتراك مع جمعیة الكرامة للدفاع عن حقوقحالة قطر والسعودیة وسوریة وتونسالاعتقال التعسفي في العالم العربي،*
2004الإنسان، بالفرنسیة والعربیة)، 

2004الأهالي، (كتاب بالعربي)، -، سلسلة براعم، أورابحقوق المستضعفین*هیثم المالح، 

2004ب بالعربي)، ، (كتامن أجل مجتمع مدني في سوریة، حوارات "منتدى الحوار الوطني*
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2004الأهالي، (كتاب بالعربي)، -، سلسلة براعم، أورابحریة الإعلام في العالم العربي والغرب*حسین العودات (إشراف)، 

، (كتاب بالعربيصرخة قبل الاغتیال، مستقبل المنظمات الخیریة والإنسانیة في المملكة العربیة السعودیة*هیثم مناع، 
2004ع المكتب الدولي للجمعیات الإنسانیة والخیریة)، والفرنسي بالاشتراك م

2004الأهالي، (كتاب بالعربي)، -، سلسلة براعم، أورابحق الصحة من حقوق الإنسان*فیولیت داغر (إشراف)، 

2004، (بالفرنسي)، ظاهرة الاختفاء القسري في الجزائر*رشید مصلي، 

(كتاب بالعربي) 2004كز التنمیة الفكریة واللجنة العربیة لحقوق الإنسان، مر ومضات في ثقافة حقوق الإنسان، *هیثم مناع، 
2004* فیولیت داغر (إشراف)، المرأة والأسرة في المجتمعات العربیة، 

2004الأهالي، (كتاب بالعربي)، -*علي الدمیني، نعم في الزنزانة لحن، سلسلة براعم، أوراب

،2004الأهالي، (كتاب بالعربي)، -المملكة العربیة السعودیة، سلسلة براعم، أوراب*متروك الفالح، الإصلاح الدستوري في
2005باحث وباحثة)، مستقبل حقوق الإنسان، القانون الدولي وغیاب المحاسبة، الأهالي، أوراب، اللجنة، 17* هیثم مناع (مع 

2005الأهالي، (كتاب بالعربي)، -سلة براعم، أوراب* عبد االله الحامد، استقلال القضاء في المملكة العربیة السعودیة، سل

2005براعم،  (كتاب بالعربي)،  *منصف المرزوقي، عن أیة دیمقراطیة تتحدثون، 

.2005* المصطفى صولیح، نقد التجربة المغربیة في طي ملفات الانتهاكات الجسیمة، براعم، (كتاب بالعربي)،  
ولیة الأساسیة، إعداد وتقدیم هیثم مناع،  مركز التنمیة الفكریة واللجنة العربیة لحقوق * حقوق الطفل، الوثائق الإقلیمیة والد

.(كتاب بالعربي)2005الإنسان، 
.2004الأهالي، (كتاب بالعربي)، - سلسلة براعم، أوراب* قیس جواد العزاوي وهیثم مناع، حمایة الصحفیین، 

.2004الأهالي، (كتاب بالعربي)، -لة براعم، أورابسلس* هیثم مناع، أبحاث نقدیة في حقوق الإنسان، 
2006واللجنة العربیة لحقوق الإنسان (كتاب بالعربي)، يلاالأه-* منصف المرزوقي، الإنسان الحرام، أوراب

نســان، * هیــثم منــاع، حقــوق الطفــل، الاتفاقیــات الإقلیمیــة والدولیــة، مركــز الرایــة للتنمیــة الفكریــة واللجنــة العربیــة لحقــوق الإ
2006بیروت وجدة ودمشق، 

واللجنــة يلاالأهـ-أوراب* المحـامي إبـراهیم التـاوتي، محاكمـة تیسـیر علـوني، حــرب علـى الإرهـاب أم حـرب علـى العدالـة، 
2006العربیة لحقوق الإنسان (كتاب بالعربي)، 

ة لحقـوق الإنسـان (كتـاب بـالعربي)، الأهـإلى واللجنـة العربیـ-أوراب،، سلسـلة بـراعم* محمد كریشـان، الجزیـرة وأخواتهـا..،
2006

2006واللجنة العربیة لحقوق الإنسان (كتاب بالعربي)، يلاالأه-أوراب،سلسلة براعم* هیثم مناع، العدالة أو البربریة، 

واللجنــــة العربیــــة لحقــــوق الإنســــان (كتــــاب يلاالأهــــ-أوراب،سلســــلة بــــراعم* الطبیــــب أمــــام ضــــحیة التعــــذیب، جمــــاعي،
2006ربي)، بالع

واللجنـــة العربیـــة لحقـــوق يلاالأهـــ-أوراب،سلســـلة بـــراعم* منصـــف المرزوقـــي، نحـــو مجتمـــع المـــواطنین ودولـــة الحقـــوق، 
. 2007الإنسان (كتاب بالعربي)، 
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الفهرس
نادر فرجانيصدیرت
مستقبلال

الذنب الذي لم نقترف
الوضع

المجتمع
الصرخة 

القیم 
العقد

الافتراء  
مسمومةالأفكار ال

القوة
القرار

العلامات  
العامل الخارجي

الانتحاریة ستراتجیاتالا
لإرهابا

العدوّ 
الغاشم الذي لا یستجار به من مستبد

التعثر
الإصلاح و المصالحة والصلح  

المقاومة
الهدف

المسئولیة
هویة الإنقاذ  الجماعي

إصدارات اللجنة العربیة لحقوق الإنسان


